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الطبعة الاولى 
اهلام 


دسجي 
دم .انهطممط» 23 [ط هك هاكناة _ 


إلى ذلك الطفل» الممسك بمصحفه. 
في زاوية من زوايا المسجد الأقصى.. 


وصوته وهو يرتّل كلام الله يصنع 
غدى وحلمه. وصموده الأبدى.. 


المقدمة 


الحمد لله | يرضيه والحمد له على ما يمن به ويعطيه» 
ثم الصلاة والسلام على المحادي البشيزء والسراج المنيرء 
الذي لولا هديه لضللناء ولولا سئّته لزللنا.. وبعد 

فهذا كتاب «إلى الظل» أردت به أن نتولى أنا والقارئ 
العزيز إلى الظل ىا فعل موسى 85 وأن نقتدي بهداه ى] 
أمر الله تعالى نبيّه؛ وأمرنا تبعًا لذلك حين قال: #قيْهَدَنْهُم 
أده #.. 


اع “نا هو 


فقد فتحت بهذا الكتاب نافذة استهداءٍ واعتبار على قصة 
نب الله موسى "ا وهو من الأنبياء الذين قال عنهم سبحانه 
وتعال: « لد كانت ف صَسَوِِحَ جره لول أبنب » 
فقصصهم لاد ظرف ومكان لاكتظاظ العبر والحكم 
والدروسء وقصّة موسى 2# بصفة خاصّة مليئة بهذه العبر 
واروموه لاسا ورفد كز كزها قي الا ا 
نعرف تفاصيل التفاصيل عن سيرة هذا النبي العظيم كا 


مسبو وه 


سه 


ولا أظن قارئًا لقصة موسى 9 لايد -كما وجدتٌ- 
ذلك القدر الكبير من الأضواء التي تتكشف من خلاها 
عشرات بل مئات الدروس والعبر» وكل كلمة أو جملة أجد 
فيغدو زكاة لماء وطهرة لأرجائها. 

وقفاتي مع النبي الحبيب الكريم موسى كثيرة وقديمة؛ 
وتأمّلاي في قصّته تتمظهر بأشكال متعددة» ولكني في 
هذه التجربة التديّريّة التأمّلية قررت أن آتي على الكلمة أو 
الجملة مما وقع في قصّة موسىء ثم ومن قبس نورها أضيء 
زوايا في حياتنا. 

اشترطت على نفسبى أن تكون هذه الجملة القرآنية 
مذكورة في قصّة موسىء سواء كانت من كلامه فتلا أو كلام 
شعيب هت أو كلام غيرهماء فالمقصود أن تفاصيل ما حدث 
وما قيل جاء في سياق هذه القصة | ظِ لعظيمة» التى لا تنقفى 


ليس من مقصودي سرد القصة. فهي معروفة» ولا 
الوقوف طويلًا على ما قاله المفسّرون عن معان تلك 
الجمل القرآنية» إذ نا واضحة بِيّنة تحتاج استهداء بهديهاء 


واستضاءة بنورهاء لا كشمًا عن معناهاء ولاغوصًا في مبناها. 

وقد كنت أنبيت هذا الكتاب قبل أكثر من ثلاثة أعوام» 
ولكنّ الحمّة قعدت بي عن إنجازه وتنقيحه» وها قد أفاء الله 
عل بفضل دعوات أهل الفضل من القرّاء الكرام؛ فعدت 
إلى هذه الوريقات مراجعة» وتنقيحًاء وحذفاء وإضافة.. 
ولا أدّعى الكمال» ولا حتى مقاربة له» ولكنّه جهد المقل» 
الضعيفء الفقير إلى ريّه. 

أسأل الله أن تكون أسطر هذا الكتاب معينة للقارئ 
الكريم حتى يجعل كتاب الله مرشده وهاديه» ويجعل قصص 
الأنبياء مَعيئّه الثرّه وجذوته النيّرة حيث الماء الحنيء» والقبس 
المضيء. 

أسأل الله أن يبسر ويوفق» وأن يبارك في هذا الكتاب» 
وأن يجعله ذخرًا لكاتبه» وقارئه» ويغفر به لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين إِنّه جواد كريم.. وآخخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين. 
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.]73١ [القصص:‎ 

في معنى «يترقب» يقول ابن كثير ظْله: «أي: يتلفُت)”" 
وقال الزغشري ظِلْكُ: «يترقب التعرض له في الطريق» أو 
أن وللحى ا . 

كان يمشى موسى كلا في شوارع المدينة» فإذا بشجار قائم 
بين رجلين» أحدهما من شيعته (بني إسرائيل)» والآخر من 
عدوه (قوم فرعون)» فاستغاثه الإسرائيل» الذي كان الجانب 
الأضعف في ذلك الشجارء فهرع إليه موسى كك مجيبًا ومغيئاء 
فوكز موسى ذلك المصريّ وكزة تسببت في موته! 


.)7177 /5( تفسير ابن كثيرء ت سلامة‎ )١( 
.)5٠٠ /1( (؟) تفسير الزعخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ 


بهن 7 


١ 
ظ‎ 


هذا الخطأ غير المتعمّد كان سببًا في أن يغدو موسى 
المطلوب الأوّل لدى القصر الفرعونيء مما جعله يتحرّك 
بتوجس وترقب» خشية أن يُقبض عليه ينقد فيه حكم 
جائر لا يفرّق بين العمد والخطأ. 

ثم لما جاءت الأخبار لموسى تؤكّد له أن الملا يأتمرون به 
ليقتلوه» ما كان منه تك إلا أن غادر مصر إلى مدين. 

وهنا يظهر لنا قانون من قوانين موسى بك في ا حياة» إِنّه 
قانون «يترفّب» لنتعلّم منه فنّ الحذرء وأخذ الحيطة» وقراءة 
الواقع قراءة واعية لا يمنعها عنصر التفاؤل» من استخدام 
تقنية التوجّس عند الحاجة لما. 


88 كن ذكيًا 


عليك أن تكون ذكيّاء لا تكن كا يقال: أذن من طين» 
وأخرى من عجين, بل افتح أذنيك» وحدّق بعينيك» وكن 
متبضًرًا بها قد يقع بك أو بدعوتك أو بأهدافك. 


ليس من الشجاعة أن تلقي بنفسك إلى التهلكة بحجّة 


أنّك لا تخشى في الله لومة لائم» فإن الله الذي أمرك ألا 
لخي عرب أبرلة بلعل اطارء يلول يانه رقعال: 
ا يكاييا ألَدِينَ َامَنُوا حْدُوا حِدْرَسكُمَ كأنفروا بات أو أنفروأ 
جَمِيعًا # [النساء: 1/1]. 

ولك أن تتساءل: لماذا أمر الله بصلاة الخنوف في الحرب؟ 
أليس من باب أخذ الحذر والحيطة؟ وشدّة التيقظ الول 

لا ينبغي للأذكياء أن يدعوا أهدافهم يتناوشها أصحاب 
الحمم الدنيئة ثم لا يتيقظوا ويترقبواء بل يجب أن يحيطوا 
أهدافهم بقدّر من الذكاء»ء وبقدر أهميّة المدف. يكون 
الترقب والحذر. 

فأخزٌ الحيطة والحذر من شريعة الله الذي لا ينبغي أن 
نخشى فيه لومة لائم. 

التهوّر واقتحام الأمور بلا تأمّل هو إلى الغباء أقرب منه 
إلى الشجاعة! ولن يِخلّد التاريخ غبيًا يضيّع أهم ما يملك 
لأجل طيبة زائدة! 


0007 


يقول سبحانه وتعللى منبّهاً نبيه الكريم: #همالْعَدُوٌ 
ره« يده ع مه ف 004 
درم مَكلْهَم الله أل يؤفكرن »4 [المنافقون: 4]. ويقول 
له: لوَاحَدَرَهُمَ أن يَفْتِتُولك عن بَعضٍ مآ أَرَلَ أنه إليْكَ * 
[المائدة: 44]» فكن متيقظلًا لمكائدهم» لا ل الظن بمن 
أساء بالله الظن. 
0 صفارات الجدر 

وفي قصّة أصحاب الكهف درس في الترقب والتيقظ 
وإطلاق صفارات الحذر في النفس» يقول أحد الفتية عندما 
استيقظوا وأرادوا أن يرسلوا أحدهم ليأتيّهم برزقٍ منه 
تكن وَكامنيةيسكمَ مدا (40! 

هذا التلطّف هو من أعظم تجليات الترقب.. 

كن ذكياء خفيف الحركة, لا تلفت الأنظار إليك.. 

لا كير عن الدبابين الذين يتزتضون بأفكارك.. دعم 
ليكويلوا نومهم بهدوء. 


9 النبي مترقبًا 

في ليلة الحجرة» عندما أحاط المشركون ببيت النبي وَل 
ليقتلوه» لم يقل النبي وه وهو أعظم إلفامي إانًا بموعود 
رئه: سأخرج هكذا دون أي تلطف وترقب» وليكن ما 
يكون! لاء بل جعل علي بن أبي طالب ذه ينام في فراشه» 
وواعد عبد الله بن أريقط" بعد بعد ثلاث ليال» ومكث هو 
وصاحبه في الغار مدّة» وفعل أمورًا من الترقّب والتلطّف 
والحذر ليرسم لنا درسًا في النباهة والتخطيط الجيّد. 

وفي الهجرة النبوية كان عبد الله بن أبي بكر يترقَبٍ في مكة 
ثم يأني متلطفًا ويوصل أخبار الطلب إلى النبي وَل وصاحبه. 
وفي المدية النبوية كانت حاسّة التَرقّب والتلطّف والتيققظ 


بر سه 


مرتفعة! 

لا يقتل النبي كك بعض المنافقين المساهمين في نخر 
الجصع لاتق 07 : «لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل 
أصحابه)” . 


(1) وهوالدليل الذي سيهديه إلى طريق امدينة. 
(؟) صحيح البخاري (5/ )2 


إذن لا تصنع بأفعالك قالة سوء يحاربك أعداؤك بها. 


ريقرل الروجه عائشة ذفه: «لولا حداثة قومك بالكفر 
0( 


لنقضت البيتء ثم لبنيته على أساس إبراهيم 185 ا 
إذن لا تزرع الشكوك ولا تعن الظنون السيئة عليك. 
وقانون الترقب كان حاضرًا في مغازيه وك فقد كان 

يورّي عن الغزوة بغيرهاء وكان يرسل العيون ليأتوه بخر 

العدو.. فقد أرسل اثنين من أصحابه في غزوة بدر ليأتوه 

بخبر عير قريش» وفعل مثل هذا في غير غزوة بدر. 
وكان حريصًا أن يعرف عدد الكفار في هذه الغزوة 

الفنظيمة ققد آسر المسَلموق اثتين من قيش » قاط النب 

يك كم عدد الكفار؟ فلم يعرفا العدد, فخيّر ويك سؤاله وقال: 

«كم ينحرون كل يوم!؟ قالا: يوما تسعاء ويومًا عشرًاء فقال 

رسول الله كك «القوم فيها بين التسعمائة والألف»”. 


.)١55 /9( صحيح البخاري‎ )١( 
.)7/5 /0( الروض الأنف. ت السلاميء‎ )1( 


وني يوم الخندق أرسل حذيفة بن اليهان © ليستطلع له 


اليوم الأسود 

وما زال هذا الترقب والتلطّف والذكاء حاضرًا في جميع 
أدوار التاريخ الإسلامي» مع الخلفاء والملوك والأمراء 
والقادة والعلماء. 

يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: «لست بالخبٌ ولا 
الخب يخدعني». 


لاتكن خبيئًاء ولا تترك الخبثاء لينسجوا حولك خدعهم 
وترّهاتهم» أرهم يومًا أسود من تيقظك وترقبك؛ واقطع 
طريقهم قبل أن يصلوا إليكء إلى أهدافك. إلى دعوتك. إلى 
أشياتك الثمينة. 

يقول ابن القيم: ا اسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قذس 
الله روحه ونوّر ضريحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في 
زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمرء فأنكر عليهم من كان 


سج سه 


معي؛ فأنكرت عليه» وقلت له: إنما حرّم الله الخمر؛ لأنها 
تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر عن 
قتل النفوس» وسبي الذرية» وأخذ الأموال» فدعهم)”. 
فلسفة ابن تيمية بيّنها بأن ضرر شربهم الخمر أخف بكثير 
من ضرر إفاقتهم ثم انصرافهم إلى المسلمين قتا وأذى» هذا 
| مق النكاء المطلوي من الداعية وللرى والققية و للسنلب: 
25 وها هم الشعراء ينسجون هذه المعاني الذكيّة في شعرهمء 
لتكون دروسًا للأجيال المسلمة: 
يقول الأول: 
احذر عدوك مرة 
واحذر صديقك ألف مرّةٌ 
فكان أعلمبالمضِرَةٌ 


.)17" /1( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


ويقول الآخر: 
عرفت الشرّلاللشر 
وفكن لا يعنتشرف امعد 
وهذا كلّه يجعلك تستثمر هذا القانون في حياتك» فتكون 
مترقبًا بلا مبالغة» وحذرًا بلا هلع؛ فبستان الحياة وإن كان 
مليئًا بأشجار التفاح والبرتقال والفراولة» إلا أن فيه بععض 
الأشواك» والحفر» والعقارب. فلا ّنك لذة الفاكهة التي 
في يدك» هوّة الحفرة التي بالقرب من قدمك. 


سمه لا 


ا 1 شا 


كن العطرالذي يستنشقه 
الجميع؛ ولا يرونه! 


وهو مَاحَظبَكْيًا #مه 


« وََتَاورَهَمَه مني وَعَدَ همده كان ينثو 
وود من نوغ أترأتمَولَلَ م كتليكنا ل سق 
حَّ يضَدر ركاه وَبوْكاسَيْحٌ حكَبِِرٌ # [القصص: ]. 

يقول الطاهر بن عاشور يلل عن قول موسى 862 لما 
حدما 4 :«سؤال عن قصتهم| وشأنه| إذ حضرا الماء ولم 


يقتح| عليه لسقي غنمهم|»". 

وصل موسى بك المارب من بطش فرعون إلى امَذَيّن) 
خائر القوى» منهك النفسء» ضعيف الحيلة» فكان أوّل 
مشهد تشاهده عيناه وينقله لنا القرآن الكريمء أنه رأى أمّة 
من الناس يسقونء وبالقرب منهم امرأتان تنتظران الرعاة 
أن يفرغوا من السقيء وتذودان غنمهماء فتوجّه موسى إليها 


)٠١١ /70( التحرير والتنوير‎ )١( 


مسبو سه 


سائلا لما عن شأنه) قائلا: «إمَا حَبَكَْا4 فأجابتاه بأنه) 
تنتظران الرعاة أن ينصرفواء مما يسبب لما التأخرء وأضافتا: 
أنّ أباهما شيخ كبير» لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمّة الصعبة. 

فيا كان من موسى وهو على حالته المنهكة المتعبة إلا أن 
تحمّل عبء مزاحمة أولئك الرعاة ليسقي طاتين الفتاتين» كل 
ذلك حزئًا على ضعفههم| ووقوفهما مدّة انتظار طويلة. 

كان موسى ©: في تلك اللحظات التي سأل فيها الفتاتين 
عن خطبههما خائر القوى؛ منهك النبضات. للتوّ وصل من 
سفر مرهقء وتلاحقه أنباء إهدار فرعون لدمه» ومع ذلك 
لم تُلهه آلامه التقنتك وآفحايه انلنْسَقية حن أن يسال: فعا 
حَظتَكْمَا 4 وأن يبذل جهده لمساعدة مسكين» والوقوف مع 
ضعيف» والسعي في حاجة محتاج. 

قانون ما حَظَتَكُمَا 4 يعلمنا فيه موسى © أن نتناسى 
غيويدا وأوجاعن لايل الخرينء الا ندع جرجايئعي 
دوق أن تمده و ألا تدعنا انشغالات الحياة نتجاهل عيئًا 


تتدفق دموعها. 


أوجِدٌ في داخلك خانة غير قابلة للتعب والإرهاق» 
تكون محصصة للاهتام بالآخرين» للسؤال عن أحوالهمء 
لتأمّل التغيّرات التى لا ينتبه لها إلا المْرمَفُون جدًا! 

مهما أنمكتك الظروفء لا تكسل عن كلمة وإن كانت 
عابرة في ظنّك إلا أئّها مؤثرة في اعتقاد من حولك! 

كن العطر الذي يستنشقه الجميع» ولا يرونه! 

كان عبد الله بن المبارك يخرج من بيته ليلاء لا يعلم به أحدء 
ويحمل الطعام إلى بيوت الفقراء» فيفتحون أبوابهم الفجر 
فيجدون الطعام عند أبوابهم ولا يعلمون من الذي وضعه! 
فلما مات ابن المبارك» انقطعت تلك الأطعمة والأرزاق» 
فعلموا أنه العطر الذي كانوا يستنشقونه ولا يرونه! 

وممايُذكز عنه نظِله أنه كان «كثير الاختلاف إلى طرسوس» 
وكان ينزل الرقة في خان» فكان شاب يختلف إليه ويقوم 
بحوائجه ويسمع منه الحديث» قال: : فقدم عبد الله الرقة مرة 
فلم ير ذلك الشاب» وكان مستعجلاً فخرج في النفير» فلم| 


تت 


قفل من غزوته ورجع الرقة سأل عن الشابء فقالوا: إنه 
محبوس لدين ركبهء فقال عبدالله: وكم مبلغ دينه؟ فقالوا: 
عشرة آلاف درهم, فلم يزل يستقصي حتى دل على صاحب 
امال فدعا به ليلا ووزن له عشرة آلاف درهم؛ وحلّقه أن لا 
يخبر أحداً مادام عبد الله حياًء وقال: إذا أصبحت فأخرج 
الرجل من الحبس» وأدلج عبد الله» فأخرج الفتى من الحجبس 
وقيل له: عبدالله بن المبارك كان هاهنا وكان يذكرك وقد 
خرجء فخرج الفتى في أثره فلحقه على مرحلتين أو ثلاث 
من الرقة» فقال: يا فتى أين كنت؟ لم أرك في الخان!ء قال: 
نعم يا أبا عبدالرحمن» كنت محبوسا بدين» قال: كيف كان 
سبب خلاصكء قال: جاء رجل فقضى ديني ول أعلم به 
حتى أأخرجت من الحبس» فقال له عبد الله: يا فتي» احمد الله 
على ما وفق لك من قضاء دينك: فلم يخير ذلك الرجل أحداً 
حتى مات عبد الله)". 


ليس شرطًا أن ترى التفاعلات الجميلة التي تصنعها 
كلماتك أو أعمالك في نفوس الآخرين؛ يكفي أنّك تحس 


.075 من أعلام أهل السنة والجماعة عبدالله بن المبارك» (ص:‎ )١( 


بها! بل يكفي أنّك تؤمن بظهورهاء بل يكفي أن الله رآها! 
0 تت يمل ونقتشال عرو ]انو 4 
َع قطعة الحلوى 
الناس يحَبّون أولئك الذين يسألونهم باستمرار: 
ماالذي حدث لك؟ 
أرى عليك أمارات التعب؟ 
يبدو أنّك لم تنم جيّدًا البارحة! 
هل هناك ما يضايقك؟ 


مسبو ييه 


ابتسامتك توحي بأنّك سعيد جدًا اليوم! 


الى مرهف الحسّء. صادق المشاعر مع أولئك الذين 
تعيش بينهم. إِنّك بذلك تملؤهم إنسانيّة» وحبّاء وذوقًا. 

كان لي صاحب يريني من حفاوته وابتسامته ما جعلني 

أعتقد أي المقدّم لديه على جميع الأصحاب» وعشت هذا 

الشعور زمئاء ثم وبينم| كنا نتحدّث أنا وبعض الإخوة عن 

هذا الإنسان الرائع» اتضح لي أن الجميع يعتقدون ما أعتقد» 


وأن صاحبنا آناه الله قدرة على أن يكون جميلًا مع الجميع» 
إذا رأيت سعادة ما ظهرت على ملامح صاحبكء فكن 
سعادة أخرى تُضاف إلى سعادته» كن قطعة الحلوى لروحه 
التي قررت شرب قهوتها اللذيذة بين يديك!. 
مواسية» أو عبارة مهدّئة! اتل آية مبشّرة توقظ في نفسه معان 
إذا كان مشغولّا فاصنع له جوًا يساعده على إنجاز مهامّه 
على أكمل وجه. 
وإن تزاحمت عليه التكاليف؛ فمدٌ يدك له بمساعدة لا 
تكلّفك شيئًاء وقد تعني له أشياء كثيرة! ! صوّر له ورقة» أو 
و : أنا سأحوّل المبلغ لفلان» وركز 
لا أنسى ل 


بالتقل من سكنيء ولكنه سمع أني متردد في ذلك التقلء 
فلمسّتٌ روحه ا مرهفة أن سبب ذلك التردد عدم تهيقٌ 


الدفعة الأولى للإيجار» فما كان منه إلا أن ناداني منفردّاء ثم 
أقرضني ثلاثين ألمّاء كنت أحوج ما أكون إليها! 

كان الصحابة مع رسول لهي مرهفين جدًا ينتبهون 
ملامحه ولنبراته» يقول أحدهم: ت, تسم إل رسول الله ككل 
تسم المغضب! 

ويقولون: ضحك حتى بدت نواجذه. 

وكانوا يرون الغضب والفرح والاستبشار والحزن في 
ملاعحه وا 

هذا الذكاء الاجتماعي مهم حتى تقرأ نفوس من 
حولك؛ وتستطيع أن تُسدي إليهم ما يحتاجون إليه في 
الوقت المناسب! 
8 شعَرك جميل! 

إننا في ساعات تزاحم التكاليف والأشغال نتمنى أن نجد 
من يحمل عا ولو أبسط شيء» لعل ذلك الثيء ء البسيط يمدّنا 
ننضصف ساعة أو -تخمسن دقائؤ ئق إضافية نحن أحوج إليها 


لتنج المهمّة! 


مسو مهب 


إذا رأيت صديقك وقد اشترى ثويًا جديدًاء فأشعره 
باهتهامك بكلمة ثناء ستكون أغلى في نفسه من ذلك 
الثوب الجحديد! 

المهموم بأي شيء سواء بسعادته أو يحجؤقهء بأناقته 
أو بانشغاله» سيفرح كثيرًا إن أظهرت له أن همّه هيك 
وإحساسه إحساسك! 


يقول «دايل كارنيجي»: إِنْهِ في طابور المصرف وصل إلى 
الموظّف المنهك؛ فلمح أن شعره مصفف بطريقة جميلة» فقال 
له: (شعرك جميل» أتمنى أن لابني شعرا مثله!) قال فرأيت 
ابتسامته مسحت الإرهاق تمامًا عن وجهه. قال: وأجزم أن 
أول شىء سيفعله إذا عاد إلى بيته هو أنه سيقف أمام المرآة» 
ليتأمّل شعره الذي اهتم به شخص ما! 

صاحبي مرّ بمطعم في منطقة حقل الساحلية ليشتري 
فطورًا رمضانيّاء فرأى أحد الطباخين مُنهوك في عمله بجد 
وإتقان» فلا ذهب ليدفع الثمن رفع صوته لدى المحاسب 
مشيرًا لذلك الطبّاخ مثنيًا عليه! 

قال اويعؤيجام انك قمر العلعية وبحائح متها لو 
إلى نفس الطبّاخ فوجدته يبتسم لي! سنة كاملة ول ينس! لقد 


انغرست كلماته الجميلة في أعماق روح ذلك الرجل! 
إننا باهتمامنا بالآخرين نصنع في نفوسهم عالاً آخرء مليئًا 

بالجوال والحب! 

9 التباكي 
لا تتتظر أن يطلبك الآخرون أن تساعدهم. ابدأ 

بمساعدتهم قبل أن يطلبوك» ولن تستطيع فعل ذلك ما لم 

تكن صاحب نفس رهيفة تقرأ العيون بذكاء» وتلاحظ 

الملامح وتغيّراتهاء وفي داخلها خانة حصصة لهموم الآخرين! ك4 
يقول الشاعر: - 
والنفس تعرف في عيتئْ محدثها | 

إن كان من حزبها أو من أعاديها 


عيناك قد دلّتا عينىّ منك على 
أشياء لولاهما ما كنت أدريها 


والنفس التى تعرف في عيني محدثها ما يجب أن تعرفه 
نفس ذكيّة لّاحة» وإلا فهناك نفس لو انسملت عينا محدّثها ‏ 
تنتبه لذلك! أعيذك أن تكون مثلها. 


يُروى أنَّعمر بن الخطاب ؤت دخل على رسول الله كك وأبي 
بكرف وهما يبكيان» فتومّج في نفسه قانون ما حَطبَكُمَا # 
فقال: «يا رسول الله! ما يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن 
وجدت بكاء بكيت وإن ل أجد بكاء تباكيت لبكائكى|»”". 
عمر بن الخطاب ف على استعداد أن يبكي لأجل أحبابه» 
حتى لو لميكن هناك ما يدعو للبكاء» سيمل البكاء ليواسيهم! 
| يالحا من أخلاق نبيلة» بل غاية في النبل. 
ع انفض عن روحك غبار الرتابة الشعورية» وعلّق في 
قلبك ناقوسًا يدق ب ما حَظبَكُمًا4 وستكون بذلك أحييت 
أ أهم صفة من صفات الإنسان الذي يحاول أن يجعل الحياة 
من حوله أجمل. 


موك كنوه 


0115 /١( محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب‎ )١( 


ال د بس بجر سر ددم 


لا تكن ترابيًا لدرجة 
كثيفة خمه من فَْ 
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شم تو إِلَ ألظظِنَ #ل.ه 
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دس ع دوم عه ممم كول مت دخا لت عر ا عل .عرس اعرتعاج 
# فس لهما ثم توح إلى الظِلٍ فقال رت إِنِ لما أنزلت 
انك اخ كن ان 


ِلَّمِنَ حَيْرٍ فَقِرٌ # [القصص: 74]. 

قال البغوي ِل في تفسير ذلك الظل: إِنْهِ (ظل شجرة؛ 
فجلس في ظلها من شدة الحر وهو جائع»"”. 

لا سقى موسى © للفتاتين» وأنجز المهمّة المكتظة 
بالمروءة» لم يطلبهما أجر الشّقياء ولم يقف بعد أن سقى لما 
للحظات حتى يسمع منههما كلمة (شكرًا)» بل في صمت 
النبلاء تولى إلى الظل. 

هذا قانون موسوي فريدء يقول لنا فيه موسى .85: 


تنتظر (شكرًا) اعمل الخير وامض. 


جر سه 


لا 


.)079 /( تفسير البغوي - إحياء التراث‎ )١( 
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كن مجانيًا 

إِنَّ الإنسان إذا تشبّع بالإسلام غدت المجانيّة صفة من 
صفاته: ولم يعد الربح يعني له الكثير ولا القليل» فقد تجاوز 
بإيهانه ضرورة النقد» فهو يعلم علم اليقين أن هناك نقودًا 
أخرىء لها قيمة أكبر» تأتيه من جهة أعظمء » فلا يحرص على 
أن يأخذ -أو يطالب- بأجر كل عمل يعمله. 

موسى كان أحوج ما يكون للطعام» للمسكن» 
للهدوء النفسي» ومع ذلك لم يحرص على أخذ أجر عن 
سقياه لابنتي شعيب 58 لأن الذي يطعمه ويسكنه وهذئ 
من روعه هو الله وقد رآه سبحانه عندما سقى للفتاتين» 
هذا يكفي. 

« يول ِلَ أليِلَ 4 بكل هدوء وسكينة» دلالة على أنه 
انتهى دوره» سقى لما ثم تولّ إلى الظل» ما أجمل السعي في 
خدمة الآخرين بدون مقابل! إِنها من أعظم الخصال. 

ما أجمل أن توصل ماشيًا مُنهكا بسيّار رتكء فإذا نزل وأراد 
أن يدفع أجر توصيلك له تخبر بأنّك لا تريد منه شيئاءأنت 


ساعتها عظيم! 


ما أجمل أن تعطي جارك سيّارتك» ليستخدمها بدل 
سيّارته المتعطلة دون مقابل» أو أن تساعد كبيرًا يعبر الشارع؛ 
أو أن تحمل طفلا كاد أن يسقط! ثم تتولى إلى الظل. 

إن أصحاب المجّانيّة» يأخذون أكثر مما يُعطون» هذه 
حقيقة يعلمونهاء ويرونهاء ويلمسونها. 

المجانٌ يأخذ الطمأنينة» ويأخذ الرضا عن الذات» ويأخذ 
الراحة النفسيّة» ويأخذ الأجر من الله» ويعوّضه الله بركة في 
رزقه» وصحّة في جسده؛ وصلاحًا في أولاده» كل هذا دون 
أن يطلب لأَنّه تعامل مع الشكور سبحانه لا مع الناس. 


م الطريق إلى الشرف 

لغيره يفنى» لماذا لا نسقي للناس ثم نتولى إلى الظل ببدوء؟ 
يتاجر مع رب العالمين» فلم يمض كثير من الوقت حتى 
عادت إحداهما تمشى على استحياء تقول له: « إرك أ 


01 


يرَعُوكَ ليج ِلك أَبْرَ ما سَقَيَتَ كنا 4! جاءته المكافأة الدنيوية 


هي 10 


أحسن عملا © [ الكهف: 1 


زراعة الخير فن! ويحتاج إلى وقت ليثمر! من المؤكد أن 
هاتين الفتاتين ليستا أوّل من يسقي له موسى في حياته» ليستا 
أول دح دق درس له مغر واه لقن قدّم كدماقه للكنير 
قبلههما! من ناكري الجميل» ومن المتجاهلين للمعروف» 
هناك من دعا له وهناك من أهمله بل وهناك من وقع موسى 
بسببه في ورطة ل تَْتَعَتَهُ الى من شِسَيِوء عل الى من عَدُوَوِ 
لوكره, موس ففصم عَلَيهِ *! [القصص: ]١5‏ ولكن موسى لا يأبه» 
لأَنّه يريد الأجر من الله لذلك كانت ثمرة هذا الخير المبذول 
أن وجد موسى :82 عند شعيبء العمل الشريفء والمسكن 
الهادئ» والزوجة الرضيّة» وهل يريد الإنسان في حياته شيئًا 
فوق هذه المطالب؟ ثم بعد ذلك تأتيه الرسالة» نعم الرسالة 
شأنها عظيم» ولن يصطفي الله لرسالته إلا الرجال الأفذاذه 
الرجال المتفانين» يستحيل أن يصطفي رب العزّة لشرف 
الرسالة وجل متشاذ لا رجلا ججبائاء رك بخيكه لابد أن 
يكون النبيّ على خلق عظيم, إذن تلك المجانيّة من أسباب 


اسظفاته :رس ولا لأتيا دعامة من الدعامات الخلقيّة التي 
كان يتحل بها بكك. 

من المؤكد أن الله تعالى لن يصطفيك لتكون نبيًا لحسن 
خلقك. أو مجانييتك, لأنه لا نبيّ بعد محمد وَل ولكن ثق 
أن سن خلقك يؤهلك لنيل الشرف الديني والدنيوي؛ 
لأن عالم السر والنجوى ينظر للخلّق فيختار أصفاهم 
وَرَيْك يلق مَا مَعَآءُ تار 4 [القصص: 18] فتهيّأ 
بالأعمال الصا حة لتكون صفيّ الله في شأن من الشؤون! 
الله أعلم بذلك الشأن. 

نافق وكن دجالَا كيفها شئت! ولكن لن تنطلي حيلك 
على الله لذلك دائً)ا يقع المنافق في شر أعماله» بقدر ما يبتسم 
للدنياء فإنّهِ يجد التقطيب منهاء لأن مُقلب القلوب يعلم كل 
شيء عنه؛ فلن تحب القلوب شخصًا يبغضه علام الغيوب! 


الصبر والمداومة 
أحدهم يحرّث بأنّهِ يتساهل في العادة مع البائعين في 
الريال والريالين» فيقبض أضعاف ما يتساهل فيه» فصاحب 


عمسيو لاس 


ا 


المغسلة يغسل له بنصف القيمة! وصاحب البقالة يتساهل 
معه» ويدينه إن لم يكن معه مالاء يقول: ويكفيني الابتسامة 
والرضا والحب الذي أراه في ملامح البائعين» إن كان 
سيكلفنى ذلك الإحساس ريالينء فإِنّ سأدفعههم| دون تردد» 
زأناالراض 

إِنّ الصير والمداومة هما سر قبول الله العمل ومباركته» 
فلا تظن أنّك بأول بادرة مجانيّة ستجد المقابل» ستأتيك 
إحداهما تمثى على استحياء! المسألة ليست منطقيّة بالقدر 
الذي تظنء ئها إهيّة أكثر منها منطقيّة» بل لا تفكر بالمقابل» 
فالتفكير فيه أوّل دليل على عدم الصدق» كن شهً] وحسب» 
كن رجلا مثل موسىء قدَّم المعروف ثم تولّى إلى الظل؛ قد 
تأتيك جائزة من الله في المرّة العاشرة أو العشرين يبلغ ثمنها 
كل ما قدّمت من مجانيّات؛ وزيادة» فالله خير وأبقى. 

ولا ينبغي للمسلم أن يغفل عن آخرته؛ فليكن لك عمل 
تدّخره عند الله» نعم قد يكافتك الله مكافئة دنيويّة» ولكن 
ليكن التطلع إلى الآخرة هو الأهمء ما أجمل أن ترى شنا 
جنيلا عملته لله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وتذكر أن 


الله خير وأبقى. 


8 مسحوق الرمل 

يحدّث الشيخ «أنس بن سعيد القحطاني» أنْ رجلا أخيره 
(وهو شيخ ثقة) أن رؤيا عاودته أيامًا يرى فيها النبي كل 
وهو يوضيه أن يبشر فلاث بن فلان باتة! يقول وأنا لا 
بالناس يدلونه على رجل من أهل مكّة. سائق سيّارة أجرة» 
كان شأنه لا يوحى ببآن كرامة ما تنعظرء1 زار الراقي ذللك 
الرجل البشَّر في بيته وأخبره أن معه بشرى عظيمة له 
ولن يخيره بها إلا إن صارحه بعمل خير يعمله. وبعد أخذ 
وعطاء رضخ ذلك الرجل للشرط وأخبر بسرّه العجيب» 
تلشف مده بأنّ جَارًا لة نات موز مذ وخلف روسة 
وولشقن :سيره بان جار جات 0 © وتلق ويه 
وحمسة أطفال» يقول: ووالله منذ أن مات جاري لم أدخل 


القضّة ىا ترى عظيمة» ودافعة إلى عمل الخير» وفيها 
من المروءة ما فيهاء إلا أني أدعوك إلى تأمّل آخر ما فيها: 
(والله لا يعلم بذلك أحد) كيف صبر على كتمان مثل هذا 
الأمر؟ إِنّه قانون: © شم تَوَلَّإَِ اليل 4 إِنْهِ قانون طالَازيدٌ 
جره ولا شرا # [الإنسان: 4] الذي إن عملت بهء انهالت 


عليك الكرامات» والأعطيات.. وما أعظمها من كرامة إن 
كانت الحئة! 


اخلع فكرة المقايضة عن أعطياتك؛ أو عن شيء منهاء 
لا تكن ترابيًا لدرجة كثيفة» خفف من مسحوق الرمل في 
تصرّفاتك؛ واغرس في حياتك شجرة ظليلة» ثم تولّ إلى 
ظلّها في اليوم مرّة أو مرّتين.. عندها سيأتيك الرضا يمثي 


المت ِ 


أنا وأنت نعرف ممن حولنا من دأبه العطاء» ثمن نسميهم 
(أصحاب الأيادي البيضاء) والشىء الذي يكاد يكون 
قاعدة لا استثناء لحاء أنّ هذا الصنف من الئاس إن احتاجوا 
أو أَلّت بهم ضائقة» أو وقع لأحدهم عارض صحّي» تجد 
أن الجميع يتسابقون إليهم مساعدة وبذلا.. ليس من يعرك 
سابقتهم وماضيهم فحسبء بل الجميع؛ بل حتى الظروف 
تطاوعهمء والأحوال تلين لهم؛ وكأنّ الله أعطاهم من قضائه 
وقدره ما يناسب قلوبهم الرحيمة. 


أعرف رجلا لا يكثر الاختلاط بالناس» ومعارفه قليلون 
جدّاء ولكنّه لا مرضء انفتحت الأبواب لمساعدته؛ وتبيأات 
الظروف له وتزاحم الناس لخدمته! تحسّنت صحته بعد 
ذلك» ثم وبعد سنوات مات» فاكتشفت سرٌ ذلك الحدب 
من الناس» وسرٌ تلك الظروف التي حنت نفسها طيّعة 
لحالته» لقد كان رحيً) بالعمّال الذين يسكنون بالقرب 
من بيتهء ويصلهم بالصدقات والمداياء حتى إن بعضهم 
يوم مات كان يبكي أكثر من أهله» والبعض أعاد إلى أهله 
الصحون التي كان يضع فيها يله الطعام ويرسله إليهم! 
وصدق ابن عبّاس#89: (صاحب المعروف لا يقع» فإن وقع 
وجد متكأ»”. 


هك كه 


.)195 /5( عيون الأخبار‎ )١( 


ومع برزرقيب. 


وج بسر - سور جح رومز 


أشد أنواع الاختناق عندما نمتلى 
روحك بالاحباطات وخيبات الأمل 


خملا تجد جدازًا تتكىّ عليه؛ ولا 


وَقَصَّ عَلَيَهِ الْقَصصٌ #-. 
وَقَصَّ عَلَيّهِ 


# فلماصاءة يق عزاولقس من الل كت ححوت 
الْمَررِ ألطَلِلِمِتَ # [القصص: 30> 

يقول الشيخ السعدي تلك موضحًا هذه القصص التي 
سردها موسى لك أنها: «من ابتداء السبيب الموجب هربه» 
إلى أن وصل إليه»"”. 


بعد أن تولّ موسى 85 إلى الظل جاءته إحدى الفتاتين 


مشي على استحياء» وتخيره أن أباها يدعوه 0 أجر 


ما سقى طماء يقول سبحانه: انه إِحْدَهِهُمَا تَمْشِى عل 
أَسْيَحي الت إرت إلى ةد ريلك يرما سَقيتَ 4 


فانطلق معها ليلتقي بوالدها شعيب 2ك ويكون بينهما من 


.)5315 تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 


بر سه 


يس 


مصر من إرهاب وتهديد بالقتل» ويسرد التفاصيل الحزينة, 
والقصص الثيرة. 

لقد وجد موسى :82 في شعيب بلكلا القلب الذي يتسع 
لشىء من «مومه؛ والكتف التي تقوى على أن يتكئ عليها. 
والإنسان الذي يمكنه أن يزيح بين يديه شينًا من همومه 

يقول الله تعالى عن هذا المشهد الممتلئ بالإنسانيّة التي 
تسير وفق طبيعتها: هلم بآ وَقَصٌ عليه الْقَصَص 4 نعم؛ 
لقد قصّ موسى القصصء ولم يتحفظء أو يحاول أن يضفي 
الغموض على شخصيته. 

إِنَّ موسى #2 يعلمنا قانون #وَكصٌ عَلَيهالْقَصَص 4 لنقص 
تفيصناءوتبت شكواناء وتقير أحياينا بجفاصيلنا الخزينة: 

ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة 

5 يي 

يواسيك أو يليك أو يتوجع 


9 منجم الفحم 

علّمنى موسى :6 أن أفضفض! أن أتحدّث با يدور في 
نفسي من قلق وخوفء أن أبحث عن صدر يليق به أن يكون 
صندوقًا لهمومي ثم: أقصّ عليه القتصص.. 

لاتحول صدرك إلى منجم فحم. ليس فيه إلا السواد. بل 
حاول أن تخرج تلك التفاصيل المحزنة» والتوقعات المخيفة 
لمن تثق بهمء اسرد جميع القصص التي أثرت في نفسك 
لأبيك؛ لأخيك» لصديقكء لزوجتك. 


يعود رسول الله يَكِ من غار حراء؛ ترجف بوادره خوقاء 
بعد اللقاء الأول بينه وبين جبريل 52» ويقول لزوجه خديجة: 
«دثّروني دثُروني».. ثم يقص القصص على خديجة» يخبرها با 
رأى وسمع» فيأتيه: «كلاء أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداء 
إنك لتصل الرحم؛ وتصدق الحديث؛ وتحمل الكل؛ وتقري 
الضيفء وتعين على نوائب الحق»)"» ثم تذهب به إلى ابن 
عمّها ورقة بن نوفل ليطمئنه ويشرح له نبأ ما رأى. 


سب ب. 


لا تكبت مشاعرك» ولا تحبس أفكارك» ولا تدفن 
قصصكء تحدّثء اسرد» فصّل لمن تثق فيهم؛ لعلك تسمع 
حلا لمشكلتك؛ أو تخفيفًا من معاناتك» أو دعاء صادقًاء أو 
مشاعرًا جميلة تنسيك معاناتك! 


الطمأنينة 

عندما هاجر النبي يَكْةِ إلى المدينة لقي من بعض المنافقين 
شراسة وسوء أدبء فقد مر في يوم من الأيام وهو راكب 

2 1 

حماره بالقرب من مجلس فيه عبد الله بن أي بن سلولء فقال 
له ببذاءة: قد آذانا نتن حمارك! 

فتحرٌ هذه الكلمة غير المؤدّبة في قلب نبي الله» فيذهب 
يفص القصمن عل سبع وو اجيادة قبخيرة سعد نا تيا 
من عتبه للا. 

بل وقد تأتيك الكلمة المحزنة من بعض محبّيك» فلا تدفن 
أحاسيسكء بل اقصص القصص!! 

بعدما انتصر النبي يك وصحابته الكرام في غزوة بدر 
الكبرى نادى: «إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم 


وغيرهم قد أخرجوا كرهاء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي 
منكم أحدًا من بني هاشم فلا يقتله» ومن لقي أبا البختريّ 
بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله» ومن لقي العباس بن 
عبد المطلب فلا يقتله. فإنه إنن) أخرج مستكرمًا». 

فقال أبو حذيفة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا 
ونترك العبّاس؟ والله لئن لقيته لألحمنه السيف! فبلغت 
تلك المقالة النبي يَِةِ فذهب إلى عمر بن الخطاب وقال له: 
ايا أبا حفصء أيُضِرب وجه عم رسول الله يك بالسيف؟" 

هنا قصّ النبي وَكٍ القصصء هنا عبّر عما في نفسه لعمر 
ابن الخطاب 89» لم يدفن ذلك الشعورء وإِنَّا بحث عن قلب 
ينبض بالحبء ثم غرس تلك المشاعر فيه» لتنبت الطمأنينة. 


مع جيوش الكآبة 

تحدّث» قص القصص» أخبر الناس عن بعض ما 
يعتريك من توقعات. فلعلّها توقعات خاطئة» من الممكر: 
أن يساعدك أحد من حولك على تجاوز محنة تظن أنها بلا 
حل» ولا يمكن تجاوزها! 


ا 0200000 مسببل ونس 


أحد من أعرف كان يذهب إلى صديقه وقد أحاطت 
به جيوش الكآبة» فيمسك ذلك الصديق ورقة ويقول له: 
قصّ علّ! هات ما لديك؛ فيبدأ ذلك المهموم بسرد همومه 
الصغيرة» وهو متأكد أّها ليست سبب كآبته» ثم لا ينتهي 
ني كبا انإو تي أي نع هرا لقالاهبب لديل 
بتفنيدهاء واحدة واحدة. . وما إن ينتهي إلى الرقم عشرة» 
حتى يرى الابتسامة الصادقة تعلو وجه ذلك المهموم! فقد 
انتهى كل شيء.. 
بواج وود 0 
نكم إغلاق صنبور الخصوصيات داخلكء بل أتح له 
يسدّب شيئا مما يقلقك؛ لعلّ الحل يكون أقرب إليك مما تتوقع! 
قانون لوَقصٌ عل لتصَصٌ» لا يجعلك ثرثارًا تحدث 
الكل بكل ما تشعر به» ولكنّه يجعلك تختار القلوب الكبيرة» 
والعقول الحكيمة» لتفضي إليها بشيء من معاناتك» وتحكي 
ها عن بعض أسرارك التي تمحوّلت مع :الأيام إلى. عقله 
وخواطر مقلقة. 


0 الأكسجين 

وأعظم من يمكنك أن تبث إليه ما يعتلج في صدرك من 
حزن وقلق وخوف هو الله سبحانه وتعالى» سترتاح مباشرة 
بعد أن تنتهي من شكواك. حتى لولم تُجب دعواتك بعد! 

وها هي دعوات الأنبياء تصعد إلى السماء؛ مؤكدة على 
هذا المعنى العظيم: 

ها هو يعقوب يثنّ: «إِنّمّآ أمكوأ بَف مَحْرْنَإلَ أن *. 

وها هو أيُوبٍ بلغته المدكسرة يتضرّع: «إِذْ ناد ينه أي 
لام انا أت ده المت 0 [الأنبياء : 47]. 

وها هو زكريًا يلهج برجاء: « رب لا سَّدَرْفٍ سردا وأنت 
خَيْرٌ اورت * [الأنبياء: 84]. 

يمتلى قلب النبي وَل با حزن بعد ألا تجدي دعوته في أهل 
الطائف فيخرج منها حزيئًا فلا يفيق إلا وهو بقرن الثعالب! 
قرابة الثلاثين كيلا وهو يمشي» تلف به أحزانه! ثم يحفظ 


1 0 مسبو سه 


التاريخ دعاءه الشهير بوادي نخلة: «اللهم إن أشكو إليك 
ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس..». 

أشد أنواع الاختناق عندما تمتلئ روحك بالإحباطات 
وخيبات الأمل ثم لا تجد جدارًا تتكئع عليه» ولا صدرًا 


تبثه همك ! 
وقدقيل: 
لابدّللمص دور أنينفنا 


وماحوه الصدرٌ أن يُبعثا 


لاتتح مجالا لتاريخك الشخصي أن يتحوّل إلى قفص اتام 
لحاضرك» بل حوّله إلى نكات» اجعل أصدقاءك يضحكون 
ل يعض ها عدف للف فى شابق أباب|عدي1 اكه متشعر أن 
كثيرًا من مكبوتات صدرك قد تحول إلى أكسجينء يزيدك 
حيويّة» وقد كان كربونًا مضرًا بحاضرك ومستقبلك. 


حرا 
مه جك 


كق أجمل د 
١‏ جمل ذكريات مز ظ 
يي 7 ا 
0 وأنلك من -5ظ ماتك 
سدور و 1 
يذه : ##نإنَ 
تك 


سر ص 
رد 


مع العشر يسا © 


« لكين يه. 


تر عد بدا علا حضون من 


فللا َف جوت مب الْمَوْرِ ألطَلِمِينَ © [القصص: 10]. 

يقول ابن كثير كه في معنى «الَاتَحَقَ 4: أي «طبْ 
نفسًا وقرٌ عينّاء فقد خرجت من مملكتهم فلا حكم لهم في 
بلادنا”» ويشرح تلك اللفتة الطاهر بن عاشورظِه فيقول: 
«طمأنه شعيب بأن يزيل عن نفسه الخوف لأنه أصبح في 
مأمن من أن يناله حكم فرعون؛ لأن بلاد مدين تابعة لملك 
الكنعانيين وهم أهل بأس ونجدة. ومعنى نبيه عن المنوف 
بيه عن ظن أن تناله يد فرعون»)”". 

للا قصّ موسى يك القتصصء وسرد تفاصيل ما حدث 
له لشعيب :8 وأخبره أنَّ دمّه بات مهدورّاء وأن السلطات 


سبو س. 


.)778 /5( تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )١( 
.)1١ 5 /7١( التحرير والتنوير‎ )'( 


الفرعونية اا 3 رقبته» قال شعيب بلغة حانية» مليئة 
بال رحمة: 5-0-0-7 مرب الْمَوْ م الطَلِمِينَ #.. 

لم يقل 5 5 في نفسه: لا دخل لي بهذه التفاصيل؛ الذي 
يعنينى من موسى هو أن يأَجُرني ويساعدني. 

بل رأى لِزامًا عليه أن يربت على هذه الروح المنهكة؛ 
وأن يدخل السرور والسعادة على هذا الرجل الهارب من 
جحيم فرعول. 

لا تدع خائقًا إلا وهمست في أذنه با لاتحت 4: اجعل 
كفكفة الدموع المنسكبة» من مهامّك في هذه ا حياة. 


مالا خيرن 


علّق في قلبك لوحة كبيرة واكتب عليها بخط ديواقٍ 


جميل : 9 لاتخف *! ثم لاد تترك كثييًاء ولا حزيئًاء ولا خائقًا 


إلا وقرأت عليه تلك اللوحة؛ إلا وشرحتهاء إلا وعملت 


معه ما تمليه عليك. 


احتفظ في جيبك بمرهم للجروح. لجروح الأنفس 
الحزينة» ثم لا تدع يتيًا ولا فقيرًا ولا مريضًا إلا ودهنت 
اللّه» سير زقك الله ستكبر وتتجاوز هذه المصاعب» ستبتسم 
لك الحياة. 

الناس يحتاجون إليك. الحياة مَكهم ندوبّاء فكن أنت 
الضاد الذي يجدون فيه برء تلك الندوبء كن المدرج التي 
#ببط على أرضه طائرة سفرهم الممض! 

والدتي -حفظها الله- تجيد العمل بنظريّة « لا تَحَفَ *! 
ولكنها حوّرتها بلهجتها الجنوبيّة الجميلة لتصبح: (ما لا 
خيرن) أي ليس ثمّة إلا الخير! 


كنت وأنا بعد صغير العمر والخبرة أعيش معهاء وأتعلم 
منهاء وأشكو وأبث إليها كل ما أحسه أو أشعر به أو أتخيّلهِ! 
استيقظت ذات ليلة من النوم وقد خدرت يدي فباتت 
وكأئّها قد شُلّتء حاولت تحريكهاء فإذا بها جامدة» ولاعهد 
لي بمثل هذه الحالة» فأيقظت والدتي وأنا قَزع» وشرحت لها 


بو س. 


ما حدث» فقالت بهدوء: ما لأخيرنء إنما نامت! وعلى وقع 
كلماتها تدفق الدم إلى يدي وبدأت تتحرّك. 

وكلما شكوت لا ألا غريباه تقول لي: ما لآ خيرن, ثم 
تذكر لي أنه قد عرض لما مثله. وأنّه ألحميد» فأشعر بالهدوء 
بسبب كلماتها المهذئة. 

وإجابتها الوحيدة عن كل ألم أو شكوى أو تخوّف 
تصوغها بلهجتها القرويّة الحبيبة: (ما لأخيرن).. 
نكهة القرية 

ما أكثر الذين يخاؤلون أن يوصلوآ للآخرين. رسالة 
مفادها: أن الحياة صعبة» وأنّ مخاوفها في ازديادء وأن 
الاقتصاد ينهار» وأن الحروب قادمة» ونذر الشر تنشر 

نّم يمثلون دور الأذكياء جدّاء يفهمون في السياسة» 
والاقتصاد» والخطط الاستراتيجية» والعلاقات الدولية» 


والتاريخ» وعلم النفس» والأنثروبولوجياء وشيء سن 
الميتافيزيقا! 


ستجدهم في مجلسكء وفي عملكء وفي الشارع» ستلتقيهم 
وأنت خارج من المسجدء أو واقف لدى طابور المحاسبة 
في متجر ماء سترى سحناتهم في الاستراحة» ستخصٌ بهم 
غرفة المعلمين إن كنت معدًاء و(الفَرْشة) إن كنت عسكرياء 
سيظهرون لك في صالة المغادرة» وستسمع نبرتهم في محطة 
القطار! لقد أنتجت المدنيّة بأدخنة مصانعهاء وزحام شوارعهاء 
وأبواق سياراتهاء وتوتّرها الذي لا ينتهي» أنتتجت من هذه 
النوعيات عدةا لا ناف واللطلرب عنك: هو الااتكوق ضِمِن 
هذه الأعداد الغفيرة» كن الأسلوب الجديد» كن الابتسامة 
المشرقة» كن نكهة القرية الجميلة في لوحة المدينة الصاخبة» 
البشريّة تحناجك مطمينًا لحاء فقد ملت نيرات المتشائمين. 

البشريّة تحتاج إلى لوحة #لا تَحَقَ © التي في داخلك» 
أرجوك أظهرهاء وارفعها عاليا. 

دعهم ليتحدثوا عن ضيق أفقك» وعن محدودية 
اطلاعك؛ وعن تواضع قدراتك في قراءة المستقبل القريب 
والبعيد. سيعرفون ما تمتلكه من عمق في الفهم؛ وبُعْد 
في النظرة عندما تضيق بأمراضهم المستشفيات» وتغخص 


عيادات الأمراض النفسيّة! لا أتمنى لهم ذلك؛ ولكن 


البشرية متجهة -ببذا الأسلوب- إلى الموت أو الجنون في 
أفضل حالاتباء لأنه لا يمكن أن ينام أحدهم على قضبان 
سكّة الحديد» ثم يزعم أنه في الغد سيذهب إلى, الحديقة 
ليتنرّه» إلا إن كان يقصد أنه سيذهب إلى الحديقة على شكل 
ثلاثة أجزاء منفصلة! 


وبشر المؤمنين 

وهناك يوسف © يقول لأخيه بنيامين: #قلا تميس #.. 

وهنالك محمد كَل يقول لأبي بكر الصديق في الغار: إلا 
خََيَنَ 4.. 

إن التربيت على الأرواح» وهدهدة المشاعر وظيفة من 
وظائف الأنبياء بتزائ. 

لقد كانوا يسيرون في الحياة» وينثرون ورود التفاؤل 
والأمل فيها حوهم. 

وهذا القرآن يأمر فيه الله تعالى بأمر مطلق بلا قيود ولا 


حدود لآ وَي رِالْْؤْمِنَ 4 بشّرهم بكل شيء جميل» بشّرهم 
بالمطر وإن لم تر الغيوم» وبالشفاء وإن لم تر بشائر العافية» 
وبالخصب المالي وإن قالت نظريات الشؤم الاقتصاديّة 
0آ5 

بشّرهم بالسعادة وإن رسمت الدموع تحت أعينهم 
أخاديد عميقة.. ش 


وبالرضا وإن تكالبت من حوهم المصائب.. 


و 


« وَسش رِاَلْمُؤْمِِينَ 4 بكل جميل» ثم بشّرهم برضوان الله 


إن رضواء وبجنة الله إن صبرواء وبالسعادة الأبديّة التي 


َم مسو ست 


تنسيهم كل شقاء. 


8 ابتسم 
شاعر المهجر إيليا أبو ماضى يكتب معلّقة في التفاؤل» في 


نظريّة « لَاحَحَنَ 4 يحسن حفظها وكثرة تردادها: 


قال:الساء كثيبة ونجهقما 


وس 


قال: الصبا ولى! فقلت له: ابتسم 
لن يرجع الأسف الصبا المتصرّما 


قال التجارة في صراع هائل 
مغل المسافر كاد يقتله الظما 


أو رغادة مسلولة محتاجة 
لدم وتنفث كلما لهت دما 


قلت: ابتسم ما أنت جالب دائها 
وشفائها فإذا ابتسمت فريما 


قلت: ابتسم ولئن جرعت | لعلقما 


طرح الكآبة جانبًا وترنما 


إذا رأيت خائفًا من الغد فقل له: 
إن ربًا كفاك ماكن بالأمس 


إذا رأيت خائقًا من الفقر فقل له: 


لا:تخحهش فقرّاأوفاته 
فاللهيغفغئدادقأرزاكقته 
إذا رأيت خائقًا من الموت فقل له: 
أي يوميّ من الموتأفقرٌ 
مااع و 
يوملاقدرلاأرِة 
ومن المقدور لا ينجو اَذِرُ 
أجمل الذكريات 
هناك أشياء تنتقل بالعدوى الاجتاعيّة منها الابتسامة 
والبشاشة.. كن أنت مصدر هذه العدوى: 
كن أجمل ذكريات من حولكء دعهم في الغد يتذكرون 
كللياتك المشجّعة, وأثك من لقنهم درس التفاؤل» وحفظتهم 
آبة ٠«‏ وَنَممَالعتر مرا 4.. 
في الناس غرقى» كن الحبل الذي يمتدٌ لهم.. 


وفيهم الجوعى. كن كسرة الخبز التي تملؤهم بالحياة.. 


بو جب. 


وفيهم الحزانى» فكن اليد التي تمسح دمعاتهم.. 

كن الشىء الجميل في ذاكرة من حولك؛ أهذا صعب؟ 

يقول سبحانه وتعالى: #وَقُولوأنّايس حُسَمًا # ومن أجمل 
أ بيس وم سسييين 


1 ماه 3[ كا كت .١‏ 


إن الوعد إذا أطلقته يتحؤل 2# 
نفومس الآخرين دون أن يشعروا 
إلى واجبمن الواجبات التي ينبغي 
عليك أن تؤديهاء بينما لوعملته 
دون أن تعد به فسيكون حسنة من 
حسناتك التي يشكروتك عليها 


سج أي لمعن #-. 


سح سم سوسس 2 وح ب سر سيم ساسم سم ار 
» َال ذلك ين وبتكت أَيّما بحن فَصَيدتٌ قلا عذوارت 
ررجه 2016 ع ع اه 


عل وَاّهُ عل مَانَقُولُ وَحكيلٌ © [القصص: 8؟]. 

يقول ابن كثير في معنى الآية: «فأنا متى فعلت أقلهم| فقد 
برئت من العهد. وخرجت من الشرط»”". 

ويقول الالوسى : # قلا عذوات عل #: تصريح بالمراد 
رطظرين قير أسقيارةة" : 

أخبر شعيب هك موسى 8 أنه يريد أن ينكحه إحدى 
ابتتيه؛ على أن يعمل أجيرًا لديه ثاني سنوات» ولكنْ إن أتنها 
موس حيكيرا قينا فيل من ولا بلؤمه ذلك» كان سيق 
موسى ©8 هو: «أيّمَا دجن َصَينتَ قلا عذوات ص« 


.)717١ /5( تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )١( 
.)11/1/ /١١( تفسير الآلوسي - روح المعاني‎ )1( 


ظ 
ْ 


فجعل المسألة مترددة ما بين الخيارين: إما أن يكتفي بالواجب 
الذي عليه وهو الثاني سنوات» أو أن يضيف إلى ذلك 
الواجب مستحيا وهو السنتان الأخيرتان إن شاء ذلك؛ فلم 
يحول المستحب إلى واجب عليه بأن التزمه ووعد به» بل 
تركه -ى] هو- مستحبًا! 


قانون ليما الْدَحَلَينِ» يقول لنا: اترك الخيارات مفتوحة» 


ل سل برج يد سر سرع 


قانون لأَيَما آلْأجََيّنِ» يقول لك: لا تَعِد بب| لا تستطيع 
إنجازه؛ ولا تعد بها يُحتَمّل أن يُتعبّك إنجازه» قلّل من الوعود» 
وأكثر من الإنجازات! 
8 سأحاول 

ديننا الحنيف جعل الإخلاف بالوعد علامة من علامات 
النفاق» لذلك فعليك أن تقلل من إمكانية اتصافك بهذه 
الصفة ما استطعتء لأنْ الوعد يقتضى أن توجب على 
نفسك شيئا لم يكن واجبّاء فتقع ما بين ضرورة إنجازه؛ 
والخنوف من إخلافه. 


انشر معروفك بين الناس بلا وعود»ء وأسعد الآخرين 


بعطاءاتك المجانية 3 بوعودك الكثيرة. 


إن الإحسان إذا أمَّلت به الناس يتحول في نفوسهم دون 
أن يشعروا إلى واجب من الواجبات التي ينبغي عليك أن 
تؤديهاء بينه| لو عملته دون أن تؤمّلهم به فسيكون حسنة من 
حسناتك التي يشكرونك عليها. 

لا تلزم نفسك بشيء لا تدري: قد تضعف قوتك عن 
أدائه» أو تقصر إمكانيّاتك عن تحقيقه» أو تفتر همّتك عن 
إنجازه» دعه هكذا معلّفّاء وإن احتيجت أن تعد فعلق 
وعدك على مشيئة الله» قل: إن استطعت» قل: سأحاول» 
قل: سأبذل وسعي. 

العييش تحت إلحاح الوعد متعب لك حتى وإن كان في 
قدرتك أن تنجزه» فكيف وأنت لا تدري عا سبيعرض لك. 


ل )يه 
أبشثر 

ونستفيد من هذا الدرس الموسويّ: أن تكثير الخيارات 
مطلب جيّد عندما تمر بتجربة مفاوضة ما! 


لا تجعل نفسك تحت ضغط الخيار الأوحد اجعل هناك 


برس . 


١ 


متنفسّاء خيارًا آخر» سيكون نافذة لك وقت إنجازك للوعد, 
تبب عليك منها نسائم السعة والرحابة. 


كلا كثرت الخيارات» أمكنك أن تنجز الأفضل منهاء 
وبمهارة أفضل. 

كثيرًا ما أقع في فخ نشوة اللحظة؛ والرغبة في دق الصدرء 
والتلذذ بقول (أبشر)! ثم في ساعة الصفر أندم» وتتحوّل 
الرغبة إلى إحراج! 

جميلة (أبشر) هذهء وهي مِلْح العلاقات الاجتاعية: 
ولكن لا تقلها إلا فييا هو مستطاع لك» وواضحة تفاصيله 
كالشمس. أما أن تقول أبشر ثم تتبعها بعد أيّام بأعتذر» فهذا 
أمر ينقض غرل العلاقات نقضًا. 

احذر من كلمة أبشر! لأنّك تقولها منتشيّاء ثم وبدون أن 
تشعر تجدك وقد علّقك الآخرون بشين أبشر من رجليك! 

أبشر مليئة بالمروءة والرجولة» يحب الناس سماعهاء» 
وقوهاء ولكنك إن أسرفت في إطلاقها ستقيّدك ستملاً 
بالنخوة» ويصبغك في الغد بحمرة الخجل!. 


القهوة الباردة( 

الخيارات المتعددة تجعلك ما بين أن تنجز هذا أو ذاك أو 
ذلك. بينم| يجعلك الخيار الأوحد بين أن تنجزه أو ألا تنجزه! 
بين أن تفي بوعدك أو أن تخلفه» بين أن تكون بمستوى 
كلمتك أو أن تكون دونها! 

أفسح لنفسك المجال لأن تعتذر وأنت مرفوع الرأس: 

إن قلت: سأحاول» استطعت أن تقول: حاولت ول أقدر! 

إن قلت: سأبذل وَسْعيء استطعت أن تقول: بذلت 
وسعي فلم أوفق! 

بعض الناس يلجؤون إليك لا لأئّهم لم يستطيعواء بل 
لأتهم كسالى! 

هؤلاء تخلّص منهم بأن تجعل نصف الإنجاز عليهم! 

قل له: ذكّرني! صدقني لن يذكرك» سينسى! 

عندما كنت أعمل بالمستشفى كان البعض يُحرجني ليس 
بأن أعمل له موعدًا ماء بل بضرورة عمله في هذه اللحظة 
التى أكون فيها جالسًا أحسو فنجان قهوة مثلا! فأقوم 


ول بر يه. 


مسرعًا وأنبي أمرهء ثم أكتشف أنه لم يحضر ليأخذ ورقة 
الموعد الجديد! أو أنه قد راجع مستشفى أخرى! أو أنه نام 
وفاته الموعد! مع أن ورقة الموعد الجديد قد تكون كلفتني 
وقنًا وجهدًا وإحراجًا! فلم يساعدني لتصل جمالتي إليه. وم 
يتركني لأتمتع بفنجان قهوتي! 


9 إذن 


جص سل برح يد سر سر 


إذن املا حياتك ب#أيّما الأجلين» واترك نوافذ 
الظروف مُشرعة من حولكء ثم حاول بقدر شهامتك أن 
تتم #عشّرًا © ولكن اجعل ذلك الإتمام من عندك أنت» لا 
من عند لزومية الوعد» وضغط الكلمة» وإحراج الموقف. 

وهذا ما فعله موسى © فقد أكمل العشر فقد سأل سعيد 
بن جبير ابن عباس عن أي الأجلين قضى موسى. فقال ابن 
عباس: «قضى أكثرهماء وأطيبه|»”" ولكنّه أكملها وهي 
تحمل نكهة الاستحباب لا الوجوب! 


- 


يقول الزمخشري في قول موسى كه: دن أَتَمَمَتَ عَشَمًا 


.)181 /6( صحيح البخاري‎ )١( 


غير مريحة. 


تين ودية4: «وأما التتمة فموكولة إلى رأبي إن شعت 

تيك جا وإلالم أجبر عليها»". 

ستثمر قانون #أيّمَا تحن » ولا تُلجى نفسك لورطة 
«أعتذر) فإِمها تجعل علاقاتك متعبة) وتجعل لقاءاتك بالآخرين 

+ ده 845 2 / 


.)4 07 /1( تفسير الزغشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 


00د 


أرجوك فرّق بين الحياة» 
وألعاب (البلايستيشن )! 


مهن إكثي) جم 


د ده وه كدت عاص 2م 22 عير _عيره 7 ع 
#قَلْمَا قَضَئ مومى الاأجل وسار يَأْهْلِوء ءَاسىَح من جا الطور 
0 57 م وداه اب ب ع جز ابرض اتوك د عض 2 

كارًا قَالَ لِأَهْلِهِ أَمَكُنُوأ إضَهَاهسَتُ ث1 لعل ءاتيكم ئها خَيرٍ أو 


زول و فى قت عاج وى جد عر 
جذوفر يرت آلتَّارٍ لَعَلَكُم تَصْطلُويت4 [القصص:19؟] 


يقول الإمام القرطبي فلل في معنى: ل أَمَكُثُوأ 4 إن آنست 
نارًا: «أي أقيموا بمكانكم»””. 


عندما أتمّ موسى 8ه الأَجَلّ الذي اتفق مع شعيب © 
أن يقضيّه أجيرًا عنده» انصرف مسافرًا بأهله» وبينا هم في 
الطريق إذ رأى نارّاء فظتّها لأناس يتدفؤون؛ أو يُنضجون 
طعامهم» فأراد أن يذهب إليهم ليقتبس من تلك النار 
شّعلة» أو أن يدلّوه على الطريق» فلم يخاطر في هذه المغامرة 


.)١/1 /١١( تفسير القرطبي‎ )١( 


يدت 


ف لوم 


بأهله» بل قال لهم: « أَمَكُتُواً © فهو لا يريد أن يعرّض أهله 
للخطره فهو لا يدري من يكون أولئك الناس (الذين ظنّهم 
موجودين)؟ لهذا فقد اختار أن ينفرد عن أهله. حتى إذا ما 
لحقه أذى» كانوا بمعزل عن ذلك الأذى! 


وقد عَبّرَ عن الزوجة بلفظة الأهل التي تدلّ على الكثرة» 
مع أئّها واحدة ثم جاءت صيغة الفعل للجمع #أتكثرا 4 
تأكيدًا لمعنى التكثير”» وكأن الزوجة تعني لدى زوجها 
الكثير» وأن زوجة موسى عند موسى لم تكن في خانة المفرد» 
يل فى خانة المجموعة! 

كم هي مهمّة أسرة موسى 6 لديه؛ وكم هو نفيس هذا 
القانون الذي ييمس في أذنك قائلا: أسرتك أسرتك .. 


أسرتك أسرتك 


قانون # أَمَكْتُواً 4 عبارة عن كلمة» ولكرٌ حقيقته حياة 
متشعبة يكتنفها الاهتمام بهذه الوديعة الثميئة التي جعلك 
الله حارسهاء وراعيهاء والمهتم بشؤونها. 


.)١48 /5( انظر: فتح القدير للشوكاني‎ )١( 


أسرتك هي الدفء الذي يحتضنك في هذه الحياة» 
وذكرياتك معهم هي تقريبًا كل ما ستحتفظ به ذاكرتك 
في الغده سوف تنسى قدرًا هائلًا من الأسماء» والأوجه 
والمواقف» ولن يبقى في تلافيف محكء. وخلايا عقلك إلا 
الأيام التي جمعتك بهمء والمواقف التي كانت بمعيتهم. 

والداك» إخوتك» زوجتكء أولادك.. كل هؤلاء أسرتك» 
وكل فرد منهم يشكّل جزءًا من لوحة السعادة في نفسك. 


8 الكرسي المتحرّك 
لا تخاطر بأهلك! أَحِطّْهم برعايتك وانتباهكء ولا تغامز 
بهم في صحاري الحياة» اجعل بينهم وبين المخاطر حاجرًا 
زا كثيرًا عندما أرى سيارة مسرعة ب تمور» ثم 

إ 

وي ب ا 7 
ذلك بمفردك» لا تعدّض من ائتمنك أهلها عليها للموت 
بطيشك وعدم مسؤوليتك. 


و 


إنك لن تُسامح نفسك إذا تعرّضَتْ سيارتك لانقلاب 
-لا سمح الله- وخرجتم منها أحياء؛ غير أن أحد أبنائكك 
قد صار معاقًا طوال حياته جراء ذلك الحادث! صار لا 
يسح | سبى تورك سبع أثلك :تريد أن قصل قبل موغدٍ 
الرصول المتترغن بساعة ولحدة! ما قيبةٌ تلك الساعة 
عندما تنظر لابنك وهو يدفع بكرسيٌ متحرّك! بل كيف لو 
فقدته؟ كيف لو فقدت أكثر من ابن؟ لماذا جعلت أسرتك 
شيعًا هنا بالنسبة لك؟ 


أرجوك فرّق بين الحياة» وألعاب (البلايستيشن)! 
أسرتك لا تُعوَّضء صدقني إذا ما فقدتها فإِئها لن تعود لك 
بضغطة زر كما تفعل ذلك في لعبة (درايفر) على سبيل المثال! 
إذن امسح من عقلك أحلام الرجل الخارق» ذي السرعة 
القصوىء واحمد الله على أسرتك الرائعة» وكن لهم أبَا 
رحيّاء لا مغامرًا طائضًا. 


8 القفز 


الحياة مليئة بالمخاطر» ومن أهم مهامّك فيها أن تَحوْلَ بين 
أسرتك وهذه المخاطر! 


سمه 


موسى 6 قال: 9# أمكثواً » وم يقل أقيمواء لأن الإقامة 
تقتضي الدوام» والمكث ليس كذلك»)”؛ فهو يعلم أن 
الصحراء مليئة با حيّات والعقارب والهوام؛ بل والصعاليك 
الذين امتهنوا السطوء لذلك لم يكن ينوي أن يطول بقاؤه 
هناك 

وأنت كذلك. لا تُطل غفلتك عن أسرتك وأهلك. 

تأكد من تمديدات الكهرياء ومن الأجهزة والتوصيلالات 
في بيتك لا تتغاض عن أقل تلف أو اهتراء قد يحِث في 
غيبتك انفجارًا أو ماسَّاً كهربائيًا! 

إن الخيالات المتعلقة ببذه الكوارث بشعة جدَّاء ومحزنة 
جدَّاء فكيف بالكارثة نفسها! صدّقني لن تسامح نفسك لو 

لا تترك اخخرّان بلا غطاءء أو بغطاء غير محكم الإقفال» 
كل ما تملك لشراء قفل قيمته عشرة ريالات! 
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ول برق قيه. 


ارفع السكاكين والأدوات الحادّة في أماكن لا تصل إليها 
أيادي صغارك.. 

لا مانع من إعطائهم دروسًا في كيفية حمل الأشياء 
الخطرة» كأواني الطعام» ودلّة القهوة! 

علّم صغارك طريقة موازنة الماء الحار والبارد عند الاستحمام 
حتى لا تحترق أجسادهم بجهل منهم! 

لاتسمح لأبناتك الصغار أن يذهبوا وحدهم إلى الأماكن 
التى تكتنفها المخاطر! 


ومما أذكره أني طلبت من طلابي أن يحدّثوني عن قصص 
حدثت لهمء ولا يمكنهم أن ينسوهاء فإذا بل محمد) يحكي 
لى أن والده وَعَمّه استأجرا (استراحة) عل الببحرء وأنّه في 
الليل خرج هو وابن عمّه ليلعبا وخطرت لما لعبة (أطول 
نَمّس)» فانغمس الطفلان في الماء» وقررا أن الفائز هو الذي 
يمكت هده أطول لخت الذاء بللا لتقيس , تقال عيددة بيعل قل 
من دقيقة خرجت من الماء وأنا ألحثء بينا ظل ابن عمّي 
تحت الماء» انتظرت مدّة ثم قلت له :اخرج فأنت الفائز» 


ولكنّه لم يخرج! انتظرت مدّة أطولء ثم أنزلت رأسي في الماء» 
فإذا بابن عمّي قد غرق ومات! لاازلت أذكر بريق الدمع في 
عينيه وهو يروي قصته المؤللة! 

تذكّر: هؤلاء أمانة عندك» فاخجز بينهم وبين الخطر 
بسياسة: « أَكتوأ 4. 
89 حدق جيّدا 

وخارج البيت ستكون الحياة أكثر خطورة! لذلك كن 
متِيقَظاء وداقً) ادعمهم بالمعلومات اللازمة» وكن احتياطيًا 
ولا بأس بثبىء من الوسوسة في هذا الجانب» لأن المخاطر 
كثيرة» وأبناؤك أغرار لا يعرفون في الغالب مصلحتهم! 
على أيدي بعضهم أرواح بريئة» احذر وحذّر أبناءك منهم. 

وهناك ذئاب» وشياطين إنسية يحومون حول الصغار 
لأغراض خبيثة» فإيّاك أن تغمض عينيك؛ بل حدق جيداء 
فهم أغلى ما لديك» وليس لديهم أب غيرك حتى يرعاهم 
ويحوطهم باهتمامه. 


حصنهم بالأدعية والأذكار» وبالتثقيف والتنبيه. 
وبالملاحظة والانتباه» وبالصرامة والحزم! 


هناك في الشارع سيارات مسرعة» وحفر مكشوفة: ومحلات 
تجارية مشبوهة ورفقاء شوء»:وعادات سيثة» وكليات بليئة 
يجب أن تحاول قدر الإمكان أن تجعل بين أبنالك وبين هذه 
الأمور مساحة من الحرص والتوجيه والاهتمام! هم أبناؤك 
وأنت لا تريدهم في الغد صرعى مخدرات» أو معاقين على 
كراسٍ متحرّكة, أو مفسدين في الأرض! 

وكل ما أقوله عن الابن أقول مثله وزيادة عن البنت.. 

في مدراس البنات مثل ما في مدارس الأبناء» فكن 
يَقَظّاء واجعل زوجتك مُّعينة لك في الاهتمام بهذه النواحي» 
لاحظ ملامح ابتتك» كن صديقها الحميم الذي ثُفضي إليه 
بأسرارهاء لا بأس أن تحاول معرفة شىء من حفاياها بطريقة 
الأب الناصح الحنون» لا المُخبر السر الذي يريد المداهمة! 

أهل بيتك كلّهم من زوجتك إلى أصغر ابن أو بنت؛ بل 
وأبواك وإخوتك. تحت مسؤوليّتك.. 


حل بينهم وبين المخاطر التي تودي بحياتهم» أو 
بأخلاقهم, أو بنفسياتهم! 

قال لي ابن خالتي عن صديق له سوري الجنسية -على 
ما أعتقد- إِنّه أخبره أنه يسمح لابنه بكل شيء يريده» وأن 
مساحة الحريّة لديهم كبيرة جدًا إلا في ثلاثة أمور: 


الدين» والصححّة, والدراسة.. 


جيّدة المرونة إذا كانت مرونة منضبطة! ولكنها بلا زمام 
ولا خطام لن تكون مرونةه بل ستكرن إمالا وقد تندم 
عايياق الغدا 


دينه ليس ملكه. ولا صحّته. ولا دراسته» هذه الأمور ! 


م مك « كمه 


غريب! 
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ملق إن ءَاصَثُ 1 #م 


ع عكر 028 


«إذ عل سو لَمودنة اث كنا ويا ير أو ءانيم 

رمد رط دع + ونا ات نت ان 
يشاب بين لَمَلَدِ تصطلوت * [النمل: 1]. 

يقول الإمام القرطبي ِل في تفسير قول الله سبحانه: 


(0) 


إن كن 6لا 4: اأي أبصرتها من بُعده". . 


ما رأى موسى يك رحلته الأولى مع زوجه نارّاء فقرر أن 
يتوجّه إلى ذلك الضوءء بقصد أن يقتبس منه جذوة» أو أن 
يجد على النار هدى» فلم يختر أن يكون غامضًاء بل كان 
واضحًا فقال: 9 إن سمت كرا 4 هكذا قالء لم يكتم ما رآه» 
بل عبّر عنه لأهله» ثم ذهب باتجاه تلك النار. 

لم يعتبر ما رآه سرّاء وقرّر كتمه ريثا يتأكد منه» بل 
أفصح عنه. 
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قانون ط إِيّ مَاكَمَثْ 6 4 يقول لك: أفصح عن بعض 
أسرارك» وتكلم لأحبابك عن أحلامك وتطلّعاتك؛ ولا 
تكن صندوقًا مليئًا بالأسرار غير المهمّة! 
أزمة الملعقة الواحدة 

بعضنا يكتم الحقائق العاديّة عن أقرب الناس! وهذا 
الدرس الموسوي يقول له: أخبر أحبابك عما تراه وتشعر به 
وتحسّه وتعانيه.. لا تحوّل نفسك إلى كائن بلا ملامح! فكثرة 
الخصوصيات والغوامض تُلغي ملامحك الجميلة» وصفة 

لا تجعل الحيرة تلف الآخرين حيال ما تعلمه أو تظنه أو 
يل | | 


من الناس من بهمه أمرك»ء دائ) ما يختضّك بدعوات 
بظهر الغيب» يتمنى لك الخير» ويبين ماله لأجلكء ومنهم 
من لا يبالي في أي واد سالت همومكء وآخر لا يعرف من 
أنت أصلاء ورابع قد يتلذذ بمعرفة ثبيء من إخفاقاتك! فلا 
تغرف لهم جميعًا بملعقة واحدة. 


بُح لأحبابك وأقاربك ومن حولك بشيء من تفاصيلك 
التي ُريح ضمائرهم؛ وتمبُر خواطرهم. وتُُلمهم بشيء من 
أحلامك وهمومك وخططك؛ حتى يخوضوا معك مغامرة 
تلك الأحلام والخطط والهموم. 
9 عاصفة الشكوك 

كنت في بداية زواجي طالبًا في الجامعة» وعاملت الجميع 
معاملة واحدة» كلهم لا يعرفون عن شأن دراستي شيئاء 
هل نجحت أم رسبت» هل حذفت الفصل أم أضفته. هل 
اتتظمت أم انتسبت.. هذه البداية غير الجيّدة جعلتني مقيدًا 
في المجالس لا أستطيع أن أجيب عن الأسئلة العابرة التي 
تُسأل عن واقعي» لأن المجلس يجمع أكثر من شخصء؛ وكل 
واد متهم لديه قوري قن صُيفتها له في جلبى آخيره فإذا ما 
أجبت عن السؤال الآنيء خلقت عاصفة شكوك في عقول 
الحاضرين» فصرت أفضّل الانطواءء» والبعد حتى لا يعتبرني 
الناس كاذيًا. . ولو كنت أعلم مخبّة تلك التعمية والتورية ا 


اخترت غير الوضوح. 


9ع لونالرماد 

تجعلهم يعانون من تضجّرك وتبدذل مزاجك وحالاتك 
تعيشها؛ إذ إِنَّ تعبيرك عن تلك الآلام سيجعل زوجتك 
التي قررت أن تنفصل عنك تعدل عن رأيهاء ورئيسك الذي 
جهّز لك إنذارًا بالفصل يمرّقه. وأخاك الذي بدأ يتذمّر 
من الجلوس معك يقرر أن يذهب بك إلى المستشفى أو أن 
يرشك ملعا تغضى بددينك أو أيقف معك فى ععقد 


أحدهم ظهرت عليه تغيرات في تصرّفاته» فصار بعض 
من حوله يحملون في صدورهم العتب عليه» وبعد أيام 
اكتشفنا أن ابنه أصيب منذ أسابيع بمرض غريب! وعلمنا 
أن ظرفه النفسي الصعب خلق تلك التغيّرات في تعامله 
معناء عندها سامحناه» بل ووقفنا معه بم| نستطيع» لو لم نعلم 
عن هذا الأمر كنا سنعتبره سيئًا! فليا زال ذلك الغموض 
عنه اعتبرناه عظيًا؛ إذ كيف أنه مازال متماسكًا وفلذة كبده 
معرّض لأن يغادر ال حياة في أيّة لحظة! 


حتى لو لم يكن في الأمر ألم الإفصاح بشيء من 
خصوصياتك للآخرين يشعرهم أنّك تحبهم» وتكنٌّ لهم 
شعورًا حميميًا خاصًاء ويشعرك بخفة الوضوح؛ وسلاسة 
الصراحة. 

من المزعج أن تعيش في بُحيرة من العُموض» فلا يعلمون 
بشىء من تفاصيلك! حتى تلك التفاصيل العاديّة تُصرٌّ على 
تغليفها بورق الخصوصية والغموض! ألا تخشى أن تتحوّل 
هذه النزعة إلى مرض ماء يسحب جميع ألوان الفرح من 
نفسك ويحيلها إلى اللون الرمادي الباهت؟ 
9 العَظمة العاديّة 

أحد الأصدقاء القدامى كان مزعِجًا لي بنسبة كبيرة» 
كنت أخشى أن أسأله عن ثوبه أين فصّلهء وعن نظارته من 
أين اشتراهاء وعن موعد نومه! كان يعتبر تفاصيل حياته 
مجوهراتٍ لا يريد من الآخرين أن يمسّوها! بصدق لم تضاف 
تلك الصفة عليه عنصر الفخامة» بل أشعرتني أنه مريض 


بمرض غريبء يشبه غرابة طباعه! 


سلس 


ا 


أحبابك يرغبون في أن يعلموا عن حياتك» ليس لأثهم 
يريدون أن يغيّروا مسار حياتكء أو أن يقوموا بحسدك على 
طموحكء وإنا تكوينهم وبيئتهم وطبيعة الحياة جعلت 
ذلك الشعور شبه مُلِحَ عندهم, لماذا تعاند هذا الشعور 
حتى في شؤونك العاديّة جدًا؟ حتى أين ستسافر في الصيف 
القادم تريد أن تجعله سرًا من أسرارك الكونية! 

استمتع بالعاديّة» فالحياة تجعل الأشياء الغريبة بالغة 
الشذوذ» بل في كثير من المرات حاول أن تُفصح دون أن 
يُطلب منك عن بعض أسرارك التي تنطوي على شيء من 
ا خصوصية» صدّقني أل عنافًا روسات متشعر بدأ فد 
أشعرتهم بأنّك تثق بهم» وأنهم أهل لأن : تقول لحم شيئًا ذا 
بال عن حياتك الخاصة. 


عادة ما يشعرني الشخص الغامض باختناق» ولا يعني 
هذا ألا تحتفظ بأسرارك؛ وأن تلغي قائمة الشؤون الخاصّة 
من حياتك؛ ولكن لا تكن مهووسًا بالخصوصيات؛ أكرر: 
حتى تلك التي لا حاجة للآخرين في أن يعلموهاء إذا 
أنت في سياق مقبول ضمن قصّة ترويهاء ستوطد علاقتك 


بهم سيشعرون بحميميّة ماء وبأّك شخص أكثر جاذبية؛ 
فالعظاء قليلو الأسرار» كن عظيًا ضمن مجتمعك الصغيرء 
وحياتك المحدودة؛ فالعظمة معنى يتسع حتى لحياة النمل؛ 
وال هداهد» أفلا يمكنك أن تكون ضمن المخلوقات التى 
تتحلى بنسبة عظمة» عظمة العاديّة؟ ْ 


عاكد.. 
<. نه جه 2ك 2 2*8 
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استخدام العصاليس عيباء 
العيب هو أن تكون العصا 
قريبة منك ثم تتركها لتظل 


تضطرب خطواتك 4 دروب 
الحياة! 


وَمَا يلك بِيمِيِنِكَ يمُومَئ (0) دَالَ هى عصَاى 
2 عَم يه 001 عرد تعد اده يم د 21 آل 
تَوَكُوأ علتبا وأهش يبا عل عنَيى ول فيا معارب اخرة « 


.]١1 80 011/ [طه:‎ 


يقول الإمام البغوي يلل مفضّلًا لبعض المآرب الأخرى 
التي لم يذكرها موسى 2د: «أراد بالمآرب ما يستعمل فيه 
العصا في السفرء فكان يحمل بها الزاد ويشد بها الحبل 
فيستقى الماء من البئر» ويقتل ها الحيات» ويحارب بها 
السباع» ويستظل بها إذا قعد وغير ذلك" , 

سأل الله تعالى موسى 6 عنًا كان يمسكه بيمينه ساعة 
كلّمه في طور سيناء -وهو العليم بذلك- فقال موسى : 
«(من عصتاق اكوا يا ودش يجا ع طتى ولخ 


مُثَاربٌ أُخْر . 


لتك اااي 
)١(‏ تفسير البغوي - إحياء التراث (5/ 199). 


مسبو س. 


نفهم من قول موسى ©: جك 

بعصا في أمور يومه الاعتياديّة» كأنْ يتوكاأ عليهاء ويئش 

على غنمه من ورق الشجر» يي 

موسى.. وهي فيا يبدو قريبة من الاحتياجات المأكورة. 
إن د عَصَاىَ # قانون يخرج من محدودية العصاء إلى 

فكرة: الاستعانة بأي شيء أو شخص أو مهارة أو فكرة تتذلل 

بها مصاعب الحياة» وتغدو أمورنا اليومية والحياتية أسهل! 


مع التوكؤ ضرورة 

كانت العصا معجزة من معجزات موسى كه إذ حولا 
الله تعالى إلى حيّة! 

فحاولٌ أن تمتلك عصا تحوّل طموحاتك وأهدافك إلى حياة! 

خُمَرُ الظروف الصعبة ستضطرّك للسقوط فيهاء 
ومرتفعاتها ستجيرك عل رُقيّهاء ودهاليزها ستخنقك» 
ومفاجآتبا سترهقك! فإن لم يكن معك عصًا توك عليها؛ 
ذقال اشير لكتابة استقالتك من مباهج الحياة وألّقهاء 4 لتقضي 
بف عبرلك ف عتوضة الوحدهاا ...... 


لا تغامر بخوض تجربة السير في ممرات العمر دون عضا 
تؤنسك قبضتها وتعطيك مزيدًا من الثقة» ويبابك من يراك 
متخصّرًا بها"'» وتتحسس بطرفها تعرّجات دربك قبل 
الرصل إليقاء 


هذه العصا قد تكون أباك الذي يسندك» أو أخاك الذي 
يساعدك» أو قريبك الذي يهتمّ لك» أو صديقك الذي 
يقاسمك روحه.. 

قد تكون هذه العصا شهادة علميّة تسهر الليالي لتنالها؛ 
لن تصل إلى الوظيفة التي تتمثاهاء أو الهدف الذي تخطط 
له بدونها! 

وقد تكون مهارة لا بدّ من تعلّمها وإتقانها لتحصل على 
ترقية في عملك» » كإتقان اللغة الإنجليزية» أو تعلم مهارات 
الحاسبء أو التدرّب على كتابة الخطابات الرسميّة» أو غير 
ذلك مما يجعلك مؤهلا لترقية في مجال تخصصء أو منصب 
يليق بطموحاتك. 


)١(‏ الممخصرة العصاء وتخصرّها الاعتاد عليها. 


سبو سب 


وقد تكون هذه العصا سيارة جيدة ستحتاج حتى تمتلكها 
أن توفر من مرتّبك شهرًا بعد شهر» ولكنّك إن حزت عليها 
تسهّلت أمورك بإذن الله» كونها ضرورة لتيسير حياتك من 
عمل وسفر وتنقللات ضرورية. 

وقد تكون بين مناسبّاء أو دخلا إضافيّاء أو خادمة» أوسائقًا.. 

لقد أوجدنا الله ضعفاء؛ ثم أتاح لنا أن نكون أقوياء با جعل 
في كونه من الميسّرات التى تعين على القوّة والإتقان والسعادة! 
8 ليست عصا واحدة! 

لقد علّمنا سبحانه درس العصا في أول أيام حياتناء 
فصدر الأم عصا لديمومة الحياة» واهتمام الأم وانشغالها بك 
عصا للحذر من مفاجآت الحياة غير المتوقعة» وحب الأم 
عصا لدفء الحياة. 

وهناك مجموعة من العصيّ التي أمسكت بها في حياتك 
الأولى فكانت سببًا لأشياء ضروريّة أو جميلة في حياتك: 

اللقمة التي جعلها أبوك في فمك.. 


الابتسامة التى افترٌ عنها ثغر أخيك.. 


كلمة (حيّوه) التي هتف بها أستاذك مبتهجًا لتميّزك.. 

القلم الذي أقرضك إياه صاحبكء الريال الذي وضعه 
لتميّرك في الحلقة.. كل هذه وغيرها عصيّ اتكأت عليها 
لتصل إلى ما أنت عليه الآن من مكانة ومكان وسعادة 
ورضا واتساق نفسى وصحة جسدية. 

لا تتكبّر عن استخدام عصا تحتاجهاء ولا تتكبّر على 
هذه عصاي التي توكأت عليها في ما مضى وهششت بها على 
احتياجاتي المرهقة وكان لي فيها مآرب أخرى متنوعة. 

١‏ ستخدام العصا ليس عيبّاء العيب هو أن تكون العصا قريبة 
منك ثم تتركها لنظل تضطرب خطواتك في دروب الحياة! 

إذا بت في الطريق فتوقف واسأل.. 

وإذا كنت لا تعرف كيف تكتب معروضًا فاطلب من 
صديقك أن يساعدك في كتابته.. 

وإذا كنت في ١م‏ شف وأنت لا تتقن الإنجليزية فقل 
للطبيب أرجوك أحضر لي مترجما.. 


هؤلاء الذين حولك ستكون عصاهم إن احتاجوا 
فليكونوا عصيّك إن احتجتء هكذا أراد الله من الحياة 
أن تكون #وَرَكِعا بَْصَهمْ هوق بَحْضٍ دَنَجَاتٍ إِسَنَّخْدٌ بعطهم 
بعصا سّخْريًا # [الزخرف: 17]؛ فهذا التسخير هو معنى العصا. 
أن يصنع له أبوابه» والبنّاء مسخّر للزجاج أو فقن نيقةه 
والزجّاج مسخّر للخباز أن يركب له زجاج نوافذه.. وهكذا 
هى الحياة. 
25 فقط تأمَل! 

لو تأمّلت الحياة جِيِّدَاء لأدركت أنها عبارة عن كميّات 
هائلة من العصئ! ولعل استخدامها هو من قبيل الفطرة 
التي لا تحتاج إلى فطنة وذكاء! ولكن الذكاء والفطنة يكمن 
في أن تضيف إلى العصي الموجودة نوعيّات خاصّة تفيدك 
إفادات تحتاجها في مرحلة معيّنة أو ظرف ما. 

في هجرة النبي يك يظهر قانون 9 هَ عَصَاكَ » جليا: 
فأبو بكر الصديق الصاحب والأنيس» وعبد الله بن أبي بكر 


ناقل الأخياري وأسماء بنت أبي بكر تأتي بالزاده وعامر بن 
فهيرة يطمس آثار عبد الله وأسماء بآثار أغنامه التي يروح بهاء 
وعبد الله بن أريقط المحادي والدليل الذي يدهم على الطريق.. 
وباستخدام هذا الكم من العصيّ مله المهارة وحسن الإدارة 
وبعد توفيق الله أولا وأخيرًا نجحت ال هجرة النبوية. 

في مسيرة كل ناجح تفعيل جيد لهذا القانون» والذي لا 
وجود لعصى يتوكأ عليها في حياته» لا وجود للإنجازات 
والنجاحات في واقعه. 


الأماني المنجزة 
© املأ حياتك بالعصيّ التي تعينك: 


م برشب . 


© قم بواجباتك الدينيّة على أكمل وجه .. 
© طوّر علاقتك بالله سبحانه» واجعل يومك خيرًا من 
أميك.. 


© وفر من مرتّبك.. 
© أتقن اللغة الإنجليزيّة.. 
© نم علاقتك الاجتاعية.. 
© أحسن إلى الناس.. 
© رب أبناءك تربية جيّدة.. 
| سوف تكتشف مع الأيام أن أمورك ميسّرة» وسوف 
18 يعقك من حولك بأنك إنساق عظرظة بوآنك ف اللقية: 
ِ مثلهم, تبيّأث لك نفس الفرص التي تبيّأت لهمء ثم كانت 
معك العصيّ المناسبة لاستغلال تلك الفرصء وهم تكبّروا 
عن تلك العِصيّء فلم يمتلكوها! 
إن فهمت قانون العصاء واستخدمته بذكاءع. وملاأت 
حولك العصا المناسبة لحاء عند ذلك ستكون من أولي العزم 
من البشر» من أصحاب الأحلام المتحققة» والأماني المنجزة» 
والخيالات الواقعيّة! 


2ت 


لهي عَصَاكَ أتَوكَوَاعلََا وص يع عسي وَل 
عام رب أُخْريْ 4 [طه: 18]. 

لم يسرد موسى ته جميع احتياجات العصا بالنسبة له! 
وعدم سرد موسى للتفاصيل قد يكون له أسباب لا تمت لا 
سننحو بالكلام إليه من معانٍ» ولكنّ اتساع الجملة يعطينا 
ظلالا أخرى تجعلنا نتعلم منها دروسًا أخرى.. علاقتها 
بالجملة إذا فصلناهاء لا بالقصّة إذا وصلناها! 


سوس . 


كذلك أنت لا تأت بجميع المآرب في كلامك؛ لا تذكر 
جميع التفاصيل؛ لا تضيّق على نفسك ببعض الإسهابء 
وكم في الإجمال من تطويل! وكا قيل: إذا ضاقت العبارة» 
انّسع المعنى. 


كم من وعد لم تستطع أن تفي به! 
وكم من تفصيل في الكلام جعلك في ورطة؟ 
وكم من إسهاب دعت إليه قُسحة الكلام» ثم بات 


لا تستقص على نفسك ولاعلى غيرك» وقد قيل في سبب 
مقتل ابن المقفع أنه استقصى وتشدّد في كتاب أمان عبدالله 
بن علي عم الخليفة المنصورء قال فيه: «ومتى غدر أمير 
المؤمنين بعمه عبد الله فنساؤه طوالق» ودوابه حبس» وعبيده 
أحرار» والمسلمون في حل من بيعته»!" فكان هذا التشديد 
والاستقصاء سببًا في غضب المنصور على ابن المقفع» فأمر 


بقتله في] بعد, والله أعلم. 
فدع داثً) في كلامك فراغات معنويّة تملؤها الظروف 
بها تشاء! 


.)١إلال‎ /8( انظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي‎ )١( 


9 أطيق أفضل من ذلك 

والكلام يِرٌ بعضه بعضّاء فاقرأ قضّة عبد الله بن عمرو 
وكيف أنه شدّد على نفسه ف في أمر صيام التطوّع» ثم ند 
في نهاية حياته» لا كبر وشقٌّ عليه الصيام» ولكنّه لم يجرق أن 
ينقض عهدًا أبرمه بين يدي النبي كَكوِ: 


فقد روى مسلم عن سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» أن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: أخبر 
رسول الله يكِِ أنه يقول: لأقومنٌ الليل ولأصومنٌ النهار, 
ما عشتء فقال رسول الله يَكِ: «آنت الذي تقول ذلك؟» 
فقلت له: قد قلتهء يا رسول الله» فقال رسول الله ككل 
«فإنك لا تستطيع ذلك» فصم وأفطرء ونم وقم» وصم من 
الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام 
الدهر» قال قلت: فإني أطيق أفضل من ذلكء قال: «صم 
يوما وأفطر يومين» قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك» 
يا رسول الله قال: «صم يومًا وأفطر يومّاء وذلك صيام 
داود كك وهو أعدل الصيام» قال قلت: فإني أطيق أفضل 
من ذلكء؛ قال رسول الله كَكة: «لا أفضل من ذلك» قال 


عبدالله بن عمرو 99: «لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي 
قال رسول الله كلك أحب إلي من أهلي ومالي»”". 
8 فويقشَة اكشاء 

دائًا قل: بإذن الله يكتب الله خيراء سأحاول.. وأشباه 
هذه الكلمات تجعلك دائمً) في مندوحة عن الاعتذار» 
والإحراج» و(طيحة الوجه) ىا يقال. 

ثم إفي أحذّرك من عادة سيئة» وهي أن المرء إذا ما طال 
به الأنس بأصحابه. وامتذ رواق الكلام» وبدأت الأسرار 
تطلّ برأسها من بين الأحاديث إذ به يقول ما يتمنى في الغد 
أن لو أقصر عن بعضه. فإياك إياك من فضفضة المساء! ففيها 
يقال عادة ما يُندم عليه في الصباح: وفي مثلها قال الأول: 
كلام الليل يمحوه النهار! 

لا تندفع مع جمال اللحظاتء لتقول ما قد تندم عليه من 
الوعود والكلمات»؛ كن عاقلاء واجعل أسرارك» وتفاصيل 


(1) صحيح مسلم (؟/ 817). 


آرائك» وكيفياتك الخاصة في صناديق من ذاتك لا تصل إليها 
ليالي الأنس» ولا يطلع عليها مردة الجن ولا صحاب الإنس! 
ب المنتتصف 

كن من أولي العزم من الرجالء ليكن كلامك دائً) في 
المتتصف. لا تتفوّه به تجبرك الحياة أن تدفع عليه ضريبة في 
قابل أيامك» فقد تقول كلمة تكون فاتورتها من مروءتك» 
ولكن بعد أن يُمر المحاسب قارئ (الباركود) على مشترياتك 
تتحوّل إلى ورقة مليئة بالكلمات والأرقام» ساعتها تكون 
ملزمًا بالدفعء إمًا نقدًا أوعن طريق الشبكة! 

لا تملا أوراق المجالس بالتصريحات» اجعل ما يخصك 
غالبيّته البياض» حتى لا تلزمك المواقف أن تدفع! 

ورت كلمة قالت لصاحبها دعني» ولا أتحدث الآن 
عي كر د البذاء وقلّة الأدب» فأنا أجلّك أن تكون 


سبو سه 


(الدردشة) تقوله» لا يفيدك الآنء وقد يضرّك في الغد.. 
والكلمة كا يُقال: تملكها ما دمت لم تقلهاء فإذا قلتها 
ملكتك! 
وصدق القائل: لسانك حصانك. فلا تجعل هذا الحصان 
يجري بك في سباخ يتلطخ بطينها صفاء أيامك الجميلة. 
إذن: لا تقل كل شىء! قل بعض ما لديكء وليكن أكثر 
ما لديك احتياطيًا قد تحتاجه الآن أو بعد مدّة! المهم لا تغامر 
وما تظنّ أنك تعني المزاح عندما قلته. سيظن السامعون 
أنّك تعني محض الجحد منه! 


8 الوثائق 
لا أعدٌ المواقف التى أكتشف بعدها أن كلاق فيها باتت 
وثائق تدينني» والتزامات يجب عل الوفاء بهاء بل ويصبح 


المرح جذا! فالناس ليسوا في الفهم سواء» بل قد يكون 
كلامك هو موضع الإشكالء أو تعبير وجهك. أو نبرتك» 

لاتقل في مجلس عام أنا مرتّبي الشهري كذاء إذا كنت لن 
تستطيع أن تقرض من سيتصل بك بعد ساعة من ذلك اللقاء! 

لا تخبرهم أن لديك سيارة إضافية» إذا كنت لن تتكرّم 
بإعطائها أحدهم بعد شهر أو شهرين؛ لأنه أودع سيارته 
مركز الصيانة. 

ولا تذكري أنّك سبق وأعرت الخادمة لفلانة» لأنّك 
ستجدين في الغد رسائل في جوالك من فلانات أخريات 
يطلبن منك أن تعيرينهن إياها! 


نم الك جيل ومطلوب ولك لامع لازقالا 0 


لدع لنفسك حرية عمله بنفس رضيّة وحب وكرامة. 
وتذكر: لا تضع نقطةء اجعل هناك متنفسًا! استخدم: 
ولي فيها مآرب أخرى. 


مسبو اسه 


8 الثلاث نقاط 

نحن في واقعنا الاجتماعي في معركة صامتة قد نخسر 
فيها علاقات» أو نعود فيها مضرّجين بذكريات كانت 
جميلة فباتت محزنة! اجعل بينك وبين الآخرين مسافة من 
العبارات المائيّة إن صح التعبير» تلك التي لا لون لها ولا 
طعم ولا رائحة» ولكنها تفيدك وقت الحاجة! 

لاتكن دائًا بين الخيارين» اجعلها ثلاثة خيارات أو أكثر» 
بل أضمر من الخيارات في نفسك ما شئت بكلمة: أخرى؛ 
أو أيضًاء أو غير ذلك» أو بعض.. هذه الكلمات تتيح لك 
مساحة جيدة للمناورة الاجتاعية! 

لاتقل هناك نوعان للشىء الفلاني» فقد يخطر ببالك نوع 
ثالث وأنت تتحدث! بل قل هناك أنواع . 


لا تقل تعجبنى كتب اثنين: ابن تيمية وابن القيّم» فقد 
يرد ببالك وأنت تتحدّث كتاب جامع العلوم والحكم لابن 
رجب. فتتمنى أن الذين أعجبوك ثلاثة! قل: يعجبني الكثير 


من أمثال: ابن تيمية» وابن القيم.. فإذا تذكّرت ابن رجب 
قلت بلا إحراج: وابن رجب أيضًا! وهكذا.. 

لا تخنق نفسك بنفسكء أكثر في كلامك من العموميات؛ 

وأحزم الناس من لو مات من ظمأ 
لا يبلغ الورد حتى يعرف الصدرا 

كن ازماء لاتقل كلامنا ملك في ووطق ل تخفر لنقسك 
حفرة» لا تغلق على زة نفسك في غرفة ضيقة ثم تضيع مفتاحها. 

لا تكن عموميًا لدرجة التلاثي» ولا تكن خصوصيًا 
لنوحة القيده: حفن بين إطلاقاك تسمح لك بالحركة» 
وقخمات تنيع لابن تكنونة واضحًا. 

استخدم في أحاديثنك العلاث نقاط (...) كم هي جميلة 
هذه الثلاث نقاط» انني تيح للحرين أن يتتخيّلوا عنك ما 
يشاؤون» وتنبيح لك أن تقول في الخد: ل أقصد ما نخيلتم! 


8 الات 

اختصرء فالحياة أقصر من أن تذكر فيها جميع التفاصيل» 
هات رؤوس الأقلام» ثم اترك لخيال الآخرين المجال 
ليملئوا الفراغ الذي تركته لهم. 

هناك شيء من الجمال يكمن في (بعض) الغموض الذي 
يفرضه عدم ذكر جميع الأشياء. 

وك وهات كلمة امد يق فوتقينن نح لا تيل 
حياتك إلى رموز ومعمّيات! كن في المنتتصف. حتى تنجو 


سام مله حك و مك هس 


لهذا 


مشكلةدامت قرابية 
العشرين سنة انحلت 2 
نصف ساعة تقريبًا! 


رفن : فزاع .جاع عد قاو 


/ ا 51 
واحللعقد من لْسَافِ (50) يَففَهوأ ول 4 [طه: 18.317] 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي فل : «سأل الله أن 
بك اكور ع واسياسييد يعون 
المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعانى)” . 
وقال الطاهر بن عاشور ِل في سبب تنكير لعْقدة4: 
(وتنكير عقدة للتعظيم» أي عقدة شذيدة0” . 
ما أمر الله سبحانه موسى 5د بالذهاب إلى فرعون داعي 
نميزة حتى يست يستطيع إنجازه! يقول الزمخشري لله : الما أمره 
بالذهاب إلى فرعون الطاغي لعنه الله عرف أنه كلف أمرا 


برو سه 


معام وه ميد 4ه تبصصه 
)١(‏ تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 1 
(؟) التحرير والتنوير /١7(‏ 200 


عظيًا وخطبًا جسيً يحتاج معه إلى احتمال ما لا يجتمله إلا ذو 
جأش رابط وصدر فسيح» فاستوهب ربه أن يشرح صدره 
ويفسح قلبه» ويجعله حلي حمولًا يستقبل ما عسى يرد عليه 
من الشدائد التي يذهب معها صبر الصابر بجميل الصبر 
وحسن القناحه وآ سيل عليه فى الننة أمره الذي هو 
خلافة الله في أرضه وما يصحبها من مزاولة معاظم الشؤون 
ومقاساة جلائل الخطوب»”. 

فكان من دعائه ©« مستجلبًا تلك الأسلحة المهمة: 
«واخثل عُفَدَةيّن لسَافِ (00) يَفْمَهُوا مولي 4 إلى آخر دعواته التي 
استجابها سبحانه فقال: كد أُوتِيتَ سَؤْلك ينمومى 4. 
المفتاح 

علم موسى © أن اللغة هي مفتاح التواصلء وأنْه 
بلاآلة بيان سليمة» سينقص تأثيره» ولن يستطيع التبليغ 
الكامل لتفاصيل دعوته» يقول الحاحظ يَلِلّكهُ في سبب طلب 
موسى به من ربّه أن يحلل عقدة من لسانه: «رغبة منه في 


.)7١ /( تفسير الزغشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 


غاية الإفصاح بالحجة:؛ والمبالغة في وضوح الدلالة؛ لتكون 
الأعناق إليه أميلء والعقول عنه أفهم. والنفوس إليه 
أسرع» وإن كان قد يأتي من وراء الحاجة:؛ ويبلغ أفهامهم 
على بعض المشقة)"". 

مشكلة موسى هتنا هي أنْ ذهاب تلك الُبّسة ليس في 
مقدوره» فطلبها من الله تعالى» ونحن كذلك لدينا عقدٌ 
وحُْبَسٌ تعيق تأثيرناء وتجعلنا لا نتمكن من الاندماج السليم 
والاتصال الناجح» والغريب أنه في مقدورنا تجاوزهاء وأن 
نساهم في رفعها عناء ومع ذلك نلجأ إلى أسلوب التكيف 
مع ا خالة» مع أنه بإمكاننا أن نلجأ إلى أسلوب تطوير الحالة! 


8 سبحان اللّه! 

كانت لدى أختى تي مشكلة في النطق» تجعلها تنطق حرف 
السين من مخرج حرف الغاء! استمت معها إلى المرحلة 
الجامعيّة! وكان ذلك الانحراف في المخرج يسبب لها شيئًا 
من السخرية داخحل المنزل وفي المدرسة» وذات ليلة قررث 


نسي ل 0 
)١(‏ البيان والتبيين .)07”1١ /١(‏ 


سبجو سه 


أن تحاول! ل نكن نظن أن ارتفاع هذا التعثّر النطقي يحتاج 
-فقط- إلى محاولة. 

يبدو أئّها حرّكت لسانها في اتجاهات عديدة» إلى أن صادف 
لسانها مخرج السين الطبيعي» كانت سعادتها وسعادتنا لا 
توصف. فمشكلة دامت قرابة العشرين سنة انحلت في 
نصف ساعة تقريبًا! أخذت أختي تلك الليلة تسبّح الله إلى 
قريب من الفجر (سبحان الله.. سبحان الله.. سبحان الله) 
ليس لأمّها تريد التسبيح» بل لتستمتع بصفير حرف السين! 
ولتحفظ مخرجه جيّدًا. 

في كثير من الأحيان تكون مشاكلنا مضحكة الحل! تريد 
منًا فقط أن نقول: نريد الحل؛ فيأتي الحل مباشرة. 


لنتعلم إذن 


نتعلّم من موسى كا هنا ضرورة أن يتحلّ الشخص 
المؤثر بلغة بيّنة واضحة يستطيع بها أن ينقل إلى الآخرين 
القناعات والأفكار والرؤى» وأيضًا أن يسعى في تطوير 
ملكاته» وألا يرضخ لواقعه. 


ساهم في حل عقد بيانك -إذا كنت مقتدرًا على ذلك- 
لأن الناس لن يقتنعوا بكلام لم يفهموه. أو لم يتبيّن لهم وجهه! 

أحيانًا تكون عقدتنا البيانية ليس لما علاقة باللسان. وإِنَّا 
بالثقافة» والمعرفة» أو حتى في افتقارنا لبعض الطرق التي 
تجعل أسلوبنا أكثر وضوحًا وإقناعًا. : 

ولرفع العقد البيانية وسائل؛ متها : 
© القراءة 

اق رأ جيّداء فالقراءة هي العتبة الأولى لتكتسب ثروة لغوية 
كنك من صب قناعاتك في قوالب لفظيّة مناسبة» بل إن 
القراءة هي التي تكوّن أفكارك قبل أن تهمٌ بنقلها للآخرين. 

بدون -0-0- ستعتمد 6 #باربلك الخاصة حتى تكون 


فاقضة 


وقاصيرق لأنك ترى ببصر واحد وتسمع بسمع والحد 
و يع بان إل لبيك أن تبقل 
تشاهدها من ذي قبل! 


ب سه. 


أوصيك بقراءة كتب ابن قيّم الجوزيّة» فهي نعم الزاد في 
المعاش وال معاد» وأخصّ منها: زاد المعاد في هدي خير العباد. 
وحادي الأرواح» وطريق الهجرتين» ومدارج السالكين» 
وروضة المحبين» والفوائد. 

ولا ته تفت عليك فرصة قراءة تفسير الشيخ السعدي» 
وقراءة كتب تلميذه الشيخ ابن عثيمين في الفقه والنحو.. 

كتب الأدب -بالطبع بعد كتاب الله» وكتب العقيدة 
والسنة- فإتّها تثريك معرفيًا ولغويّاك وأخصٌ منها كتب 
«الجاحظ» فإئّها تعلّم العقل قبل العلم» وحُسن التفكير قبل 
حُسن الكلام؛ وإن كنت تريد أن أدلّك على أميزهاء فالبيان 
والتبيين فإِنّه يكفيك ويغنيك بإذن الله» وعرّج على «عيون 
الأخبار» لابن قتيبة» و«زهر الآداب» للحَصّريء و«المثل 
لسائر» لابن الأثير»ء و«العقد الفريد» لابن عبد ربّه.. 

ولكن لا تقرأ شيئًا من هذه الكتب حتى تقرأ كتاب 
الحاشمي اجواهر الأدب» فإنه يمهّد الطريق حتى تستطيع 
أن تعي ما في هذه الكتب من جواهر ثمينة» وابتعد في 
بداياتك عن «الكامل» للمبرّد فهو صعب الطريقة» يغوص 


ف قضايا لا يفهم المبتدئ مقدّماتهاء وهو كتاب أدب ألف 
أما كتب المعاصرين فإيّاك إِيّاك أن تنصرم ساعات 
شبابك دون قراءة كتب «على الطنطاوي»» وأيّ كتابٍ لهذا 
الجهبذ مفيد جداء ثم أيّ كتاب يوصيك علي الطنطاوي 
بقراءته اقرأه ولا حرج. 
أضف إلى ذلك كتب المنفلوطي والرافعي ومن في طبقتهم 
من أدباء العصر الحديث؛ حتى تستقيم لغتك» وتُصقل ملكتك. 


© الحفظ 

لا بد من توافر محفوظ في عقلك» يعينك على استحضار 
ما أنت بصدد الحديث عنه» بل إن الحفظ مهم قبل أن يكون 
لديك ما تريد الحديث عنه إِنّه زاد النشأة الأولى لإدراكك! 

والقرآن الكريم هو أهم ما يلزمك حفظه فهو -فوى 
كون حفظه عبادة» وحفظ بعضه ضرورة دينية” جاده 
القرآن بالفصاحة بل الجزالة والمتانة» ويعين ذائقتك على 


لبه 


تكوين قوالبها اللغويّة» فتجد أنّك وبلا صعوبة ترفع الفاعل 
وتنصب المفعول دون أن تدري شيئًا عن الفاعل والمفعول 
وذلك بسبب إدمانك على قراءة وحفظ هذا الكتاب العزيز! 

قل قريبًا من ذلك في حفظ سنة النبي كك فعليك 
بمطالعة «رياض الصالحين» للإمام النووي؛ اجعله كتاب 
الوسادة كما يقال» انظر فيه دائاء ولا يخلو يوم من أيامك 
دون أن تقرأ وتتأمل في أحاديثه. 

أما طالب العلم فهو أدرى با يقرأء ولست أنا من أدلّ 
طلاب العلم على ما يبدؤون به وما يقرؤون؛ فلديهم قنواتهم 
المعرفيّة التي لست من ضمنها! 


ولا تل ذاكرتك من حفظ الشعر الجيّد وأختصر عليك 
مشوار الشعر القديم بكتاب الحاسة لأبي تمَام» فقد جمع فيه 
أجود وأعذب ما قاله العرب قديّاء ثم جاء الشيخ أبو مالك 
العوضي فانتخب من الحماسة أجمل ما فيهاء فعليك بكتابه 
اللطيف. واجعل من خططك المعرفية أن تحفظه أو أغلبه» 
وتعي معانيه لأنْ الثروة التي ستتمتّع بها جمجمتك جرّاء 
هذا العمل لا تقدّر بوصف! 


أما الشعر الحديث فعليك بشعر عبد الرحمن العشياوي» 
فهو يمدّك بالفصاحة؛ ويمدٌ قلبك بدماء العرّة ويمدّ 
روحك ببموم الأمة الإسلامية! 


© الإلقاء 

ثم بعد ذلك إن وهبك الله القدرة على صياغة أفكارك» 
وترثيبت كلامك فالحمد لله وإلا فإن هناك كتبًا ودوراتٍ 
تفيدك في هذا الجانب» حتى وإن لم تكن تنوي أن تكون 
محاضراء فإن حُسن إلقاء المعلومة» وسرد القصّة ونقل الخبر 


سبو سه 


ابحث عن يفيدك في هذا الجانب» ولا تتوغل كثيرًا حتى 
تغدو موسوسّاء بل اعتبرها ملحًا يضيف لطعمك بهاء» ولا 
تستغن أبدًا عن بهاراتك الخاصّة» فلكل إنسان طريقته» 
وأجاريت وجاذبيّته الخاصة. 


سس مه ع ك» و 


0 مغ وو 


) ذَنبُ» 1 


بالرّخخصء ويعامل نفسه 
بالعزائم! 


مص وخ عل ون #سم 


« وَلتدَعَلَ َنْب © [الشعراء: 14] 


ع3 


مضى على مغادرة موسى 6 مصر عشرة أعوام» مليئة 
بقسوة الغربة» وتعب الحياة» سمع فيها أحاديث كثيرة» ورأى 
مشاهد مثيرة» ومع ذلك مازال خطؤه عالقا بذهنه» ل يمحه 
زحام الذكريات» ول يط توّجه مرور الأيا» فقال عندي 
أمرهريه أن يعوه إل مصر لدعوة فرعوق وملشه: : 3# وك 
عن دن *! إنه الذنب الغائب الحاضر في عقل موسى :©" 
ب 0 
ليطل برأسه حاملا معه ذكريات كر وم فَقضَى علو 4 
بجميع تفاصيلهاء وبكل وجعها. 

هذا القانون الموسوي يعلّمنا ألا ننسى ننسى أخطاءناء وأن نبقيها 


بنكهتها الأولى» إل تهلها الأيام إلى وجهات نظر قلديمة؛ 5 


بيست 


ردّة فعل فرضه الموقفء بل لتُبقي الخطأ خطأء حتى نستطيع 
أن نعتذر عنه» وأن نتخلّص منه بالطريقة السليمة. 


99 كيف تمحو؟ 


البعض ذاكرته من معدن صدئ فيا يخصٌ أخطاءه 
وعيوبه» ولكنها تتحوّل إلى ذاكرة من فولاذ متين فيا 
يخص أخطاء الآخرين وتجاوزاتهم في حقه! وهذا من 
الكيل بمكيالين» بل من عكس القضيّة» فالشهم يعامل 
الناس بالرّححصء ويعامل نفسه بالعزائم! يقاضي الآخرين 
بالنسيئة» ويقاضي ذاته بالعاجل. 


بما يُذكر أن الشيخ ابن عثيمين صَدَّف عن العلم 
الشرعي» وهجر شيخه السعدي حمس سنوات» وانصرف 
عن الدروس العلمية تاماه وانشغل بالزراعة والحصاد مع 
والده» وبعد تلك السنوات العجاف حنْت نفسه لدروس 
العلم» وأجواء المعرفة» فعاد إلى جامع الشيخ السعدي؛ 
ذلك الشيخ الوقورء والعالم الربّاني الذي يمتلك نفسًا 
تحتوي الجميع» يقول ابن عثيمين: «فما عاتبني الشيخ ولا 


تبرّن لانقطاعيء ولم يقل لي لم غِبت؟ أو لم تركت العلم؟» 
لقد قرر الشيخ السعدي أن ينسى خطأ تلميذه؛ وأن يعامله 
بالأخصف بل ]له كيه وانسقى بده واعتصنه بدروس خاضة 
ومازال أثر ذلك التجاهل والتغاضي في نفس الشيخ ابن 
عثيمين حتى نفعه الله بشيخه الذي نهل عنه العلم» وبات 
وعاء من أوعيته التي نفع الله بها الفئام من الناس. 

إذن: امح أخطاء الآخرين» لا تعاتبهم» تجاوزْ ما استطعت 
إلى ذلك سبيلاء إِنّك بذلك تبني في نفوس النبلاء صروحًا 
من الجميل لا تبدمها الأيام. 


وما أجمل ما قال إبراهيم ناجي في قريب من هذه المعاني: 


أها الساهر تغخفو 

تذكر العهد وتصحو 
وإذاماالتام جرح 

جد بالتذكار جرحٌ 
ا / 5 3 5 

وتعلّم كيف تمكحو 


5 | مسد ا 1 


مشكلة الذاكرة أنَّا مستبدّة كا يقال» تحتفظ با تريد» 
وتسى مالآ تريدء كن.مستبدًا أنت الآخر مع ذاكرتك» 
وعلّمها كيف تحتفظ بالأشياء المهمّة» ويكون ذلك بأن تنشئ 
في عقلك عُرَهًا خاصّة بالأمور المهمة» إن الورقة التي لا تتبع 
تصنيفًا معيّنًا عادة ما تضيع» والذكرى التي لا تندرج ضمن 
مجموعة مشابهة لها تغور في تلافيف المخ» وتُنسى مع الأيام. 

اجعل أخطاءك مهمة بالنسبة لكء وابن في عقلك غرفة 
مجاورة لغرفة مآثرك ومميزاتك» تكون لأخطائك في حق 
الآخرين؛ لأن كلمة آسف في بعض الأحيان لا تكفى 
وحدعاءإة 1 تدصها يتا نات متواانةة حى عسز وسيك 
القاتم من ذاكرة شخص ما. 

هناك عبارة مفيدة تقول: «قد ينسسى الصافع ما لا ينساه 
المصفوع» لا تكن صافعًا لأحد أبدّاء وإذا ما ندّت منك هفوة 
كنت فيها صافعًا لأحد ماء فحاول أن تمتلك ذاكرة مصفوع» 
حتى تستطيع أن تقول آسف بالطريقة اللائقة. 


9 كشف الحساب 

هناك لعبة نلعبها في بعض المجالس» يجب على من أراد 
أن يلعبها أن يكون حذرّاء لأنها تمس مشاعر الآخرين» 
ونظرتهم لأنفسهم. 

مفاد اللعبة أن على كل فرد في المجلس أن يتحدث عن 
سلبية من سلبيات الشخص الذي عليه الدور» ثم على 
ذلك الشخص أن يدافع أو يشرح أو يعترف» ثم يأتي بعد 
ذلك دور الإيجابيات» وعادة ما تُظهر لك هذه اللعبة شنائع 
تنطوي عليها شخصيتك! 

لعبتها مرة فقال لي ابن أخي: إن هناك موقفًا لن ينساه ليه 
فلم سرد الموقف» ولحسن الحظ كنت محتفظًا بهه وبالتفصيل» 
مع أنه حدث قبل مدّة كافية لتجعل النسيان يجتاح اللوقف 
بتفاصيله» ولكن لأن ذلك الموقف بالذات يعني لي فقد 
احتفظت به بتفاصيله وبنكهته الخاصة. 


كسس سين اوس .. 


ابتسامة نادرة وأخبري أنه وللدّة كان يتمنى أن يَمسح ذلك 
الموقف المؤثر» وشكرني أن ساعدته على أن يجعل ذلك 
الموقف السلبي إِيابيًا جميلاء فيه من معاني الحدب والاهتمام 
ما فيه. 

والسؤال: كيف كنت سأشرح موقفي لو لم أكنْ محتفظًا 
بالموقف في ذاكرتي؟ أو لو أنه سألنى عنه بعد ذلك بمدة 
تجعلني أنسى التفاصيل؟ بل كيف سأمسح وجهي البشع 
من عقله لولم يسألني أصلا عن الموقف؟ 

يجب أن تمتلك القدرة على مسح المواقف السلبية من 
عقول من ت تعيش معهم أولًا بأؤّل» امتلك دفترًا مثل دفتر 
كشف الحسابات» وسدّد ديونك الأخلاقيّة» واشطب على 
كل دين تم سداده؛ حتى تتمتع بابتسامات صادقة يغمرك 
عا الحبايك : 


ل 
م ده زوه كته 


2 لهسا رن 4 75014242 


جوج قلق 


ليه لخ - جرت ع ع ولد 
معمررب م: لما خِنْكك #ه. 


فرت يدك لما خِفك 4 [الشعراء: ١؟]‏ 
عندما تقابل موسى هته مع فرعونء لم يستنكف موسى 
عن الاعتراف لفرعون أنّه سبق وأن خاف منه؛ بل لقد تحول 
ذلك الخوف إلى فرار» هكذا بكل ثقة يعترف بخوف سابق» 
وبأنّه ليس «سوبرمان» لا يخاف أبدّاء بل هو إنسان يمخاف» 


ويحذر, ويترقبء ويفرٌ أيضًا. 


8 العاديية: 

اعلوسر يدنك الوا المتطل كن ضادفا بع تله 
زاعتزف رأنك خزية وترمدتاء وكشلكه وأنك متراضع 
الإمكانيات فى الأمر الفلاني» وفلات أفضل منك في كذاء 
وأنّك تخشى من مواجهة الجمهورء وأنّك مهمل في عملك؛ 
وأنك تحب النوم. 


ظ 


ضع نقطة أمام رغبتك في أن تبدو الأفضل والأجمل 
والأحسن. قتع بالعاديّة» فهي إحدى أسرار السعادة في 
هذا العالم. 


كان إنسانا 

اقرأ ذكريات علي الطنطاوي مثلاء ستجده يتحدث عن 
نفسه بكل بساطة» ويرسمها رسً عاديًا بلا ألوان. 

قرأت وأنا في العشرين ذكرياته فظننت أنه بحاجة إلى 
شيء من الألوان ليبدو أجمل» ثم ها أنا الآن» وأنا في الأربعين 
أتذكّرها فأجدها صارخة بألوان الحياة الجميلة» وأن سرّ 
جلها أنها بسيطة» غير متكلفة» يخبرك فيها الطنطاوي بأنّه 
ألّف كتابًاء ثم وبعدها بصفحة يخبرك أنه درّس فتاة جميلة 
في بيتهاء وأنّه خالسها النظرء يصارحك بأنّه محبوب ممن هم 
حوله؛ ثم يفاجئك بأن فلانًا كان لا يحبه أبدًا! وبهذا الخليط 
المتنوّع تتجلى شخصية ذلك الإنسان. 

علي الطنطاوي في ذكرياته ليس عاكًا و لا أديبًا ولا مفكرًا 
ولا مؤرنًحا بل هو إنسان فقط! وبإنسانيته البحتة بات عظيًا. 


9 النبنة التافهة 
عن مآثرك! أعطهم نبذة عن تاريخك الشخصيء أتحفهم 
ترجم تلك الرغبة بالحجارة! 
ثم إذا م يبق ف يدك إلا حجر واحد» فسدده باتجاه 
رغبتك في أن تكون عظيً)! هذه الرغبة بحد ذاتها مشكلة 
عاند ذلك الشعورء كلما أطل برأسه» حدّث من حولك 
عن إخفاق ماء عن تعثر ماء عن خوف ما. 


9 عدت وأنا عمر 

يحدثنى أحد طلبة الشيخ ابن عثيمين أنه خرج ذات يوم 
جد آله أفغل سيارته وقد نسي المفتاح داخلهاء ثم وبعد 
محاولات إذ بالشيخ ابن عثيمين يخرج من المسجد بمعية 
بعض طلابه. ترك الشبخ هيبته ومكانته وشمى ‏ , اها 
وتوبّه إلى طالبه» ثم أخذ أداة حديدية من الأرض وأدخلها 


الشيخ من فراغ أعلى النافذة وفتح الباب» ثم واصل مشواره 
وهو ابن عثيمين! لم ينقص ستتيمترًا واحدًا! 

ذهب عمر بن عبد العزيز مع أحد خراسه إلى المسجدء 
فوطئ قدم رجل كان نائً) في المسجد بالخطأء فلم يعلم ذلك 
الرجل أن الذي وطئه أمير المؤمنين عمرء فقال له: أمجنون 
أنت؟ فقال عمر: لا! ثم همٌ الحارس أن يضرب ذلك الرجل» 
فقال له عمر: دعه إِنَّا سألنى أمجنون أنت؟ فقلت له: لا! 

القضيّة أسهل بكثير عند (الخليفة) عمر بن عبد العزيز 
من أن تثير ضجّة» أو أن تتحوّل إلى داحس والغيراء» القضيّة 
لا تعدو أن تكتون سؤالا وإنجابة! 

ميزة المتواضعين أنهم يعرفون جيدًا قدرهم, ثم يعيشون 
وفق تلك المعرفة» أما ما يأتي بعد ذلك من رفعة ومكانة 
فهذه تأت مكافأة من الله» لا من شعورهم بذلكء» ولا من 
حرصهم على ذلك,. ولا من سعيهم في ذلك. 

ليست مهمتك في الحياة أن تحصد إعجاب الآخرين» 
وأن تنال أكبر قدر من (اللايكات»! الحياة مدرسة» عش 


فيها ولو لم تتخرجء يكفيك أَنّك تستمتع بفصوها الجميلة. 
ليس كل الناس عظرماء» ولكن من العظمة أن تلغى من 
رأسك شعور العظمة» وفكرة أن تكون في المستقبل شيئًا 
هائلاء فأججمل شيء يمكنك أن تناله هو أن تبتسم بصدق» 
وتشرب كأس الشاي.ببناء» وتزور صديقك وأنت مشتاق 
إليه بالفعل.. غير ذلك رتوش غير مهمّة. 
وللأمير زياد بن أبي سفيان فلسفة عاقلة في أنعم الناس 
عيشًا» يختصرها يقوله: أنعم الناس عقا «رجل له دار 
يسكنهاء وزوجة صالحة يأوي إليهاء وخادم» وكفاف من 
العيش» لا يعرفنا ولا نعرفه)0©. 
م 5 
رجل الحقل 


فرت وعك 4 أنا فررت في يوم من الأيام؛ ليس 
للمراوغة والمناورة» ليس لآتي بجيش عرمرم وأسحقكم 


(١)غرر‏ الخصائص الواضحة (ص: .)09١‏ 


ول ليقي 


به» ليس لأني مللت من هذه الحرب التافهة.. لا. بل لأني 
خفتكم! بكل صراحة خفت منكم ففررت» هذا كل ما في 
الباب! هل غدوت بشعًا في نظركم؟ هل سقط من خيالكم 
ذلك الفارس الملثم الذي لا جمهزم؟ جيد.. أسقطوه. وتعاملوا 
معي أناء أنا الذي أخاف» وأفر وأهزمء أنا الذي أضحك 
وأبكي وأنام» أنا الذي آكل وأجوع وأسقط وأمبضء أنا 
الممرغ بتراب العادية» أنا الذي يكمن تَيّرِي في أني عرفت 
حدودي الجغرافيّة» فلم أصنع لنفسي صما من ورقء يحترق 
عند أول اختبار» أنا الذي أمامك؛ ولست الذي في خيالك» 
الذي في خيالك كائن لا علاقة لي به. 
رت كم لا حففَجُ# درس في الوضوح» وعدم 
التشبّع بالزيف» وقد قال النبي كله : «المتشيّع بي ل يعط 
كلابس ثوبي زور)”. 
إنهم يشبهون رجل الحقل» ذلك الذي تهابه الغربان» وهو 
أجوف لا يبدي ولا يعيد ما هو إلا أن #بب ريح متوسطة 
القوة حتى يخر ذلك الرجل الفارغ بين سنابل الذرة» فيظهر 


6 /1( صحيح البخاري‎ )١( 


عِِ 


أن أصخر ستبلة أطول منه» وأن أجوف جذع أصمد منه» 
وأن أجبن غراب أشجع منه. 
© ثقل الأساور 

اخلع الأساور التي أثقلت شخصيتك بهاء وامسح كميات 
المكياج الذي صبغت به ملامح روحك؛ وانطلق بعفوية» 
و ع يود وهر 
كنرف 3 م 0 
الا ا وكيم 
سبب عبوسك بقية اليوم» لا تزعم أنك ستقول كلمة الحق 
وأنك لا تخاف في الله لومة لائم. 

الذين لا يخافون في الله لومة لائم من خصائصهم أنهم لا 
يقولون إخهم لا يخافون في الله لومة لائم! ضع خطين تحت 
هله ثم كن كموسى طقاني واقعيّته: وعقوتته: وعاديته. 


0 للا 


مسبو يه 


ع نا 0 و 32 


عد 


هنا 


عندما كنا صغارًاء كنا نسقط 
على الأرفضضس ثم نتهض.:» ولا 
نعتقد أنّ ذلك السقوط نهاية 
شموخناء أو الحلقة الأخيرة ‏ 


فاك 


قَالَ كنآ ذا وَأَنَأ مِنَّ لصََآلَينَ © [الشعراء: ١؟].‏ 


قال الطاهر بن عاشور نلْه: ١كانت‏ رباطة جأش موسى 
وتوكله على ربه باعثة له على الاعتراف بالفعلة»"” . 


امتثل موسى باك أمر ربّه» وذهب إلى فرعون لدعوته إلى 
الله» فكان أوّل ردود فرعون على موسى تذكيره بعاضيه فقال 


ص 
0 


له: «وَوَعَلْتَ فَعْلَتَكَ أل مَعَلتَ وَأَنتَ ون الكفريت #! 
فكان رد موسى العظيم واضحًاء مُنهيًا الجدل في هذه 
الجزئيّة» منتقلا لقضايا أهم: « تَمَلنهَآ ! 


دعونا نرجع إلى الماضي قليلاء نرجع عشر سنوات إلى 
الوراء: رجل ميّت» وموسى واقف بالجوار منه» ويده 


.)١17 /19( والتنوير‎ ريرحتلا)١(‎ 


بو سس. 


مازالت مقبوضة جرّاء الوكزة التي سددها له» ومع أنَّ 
الموقف حادٌ النبرة» واللحظة ساخنة التفاصيل إلا أن 
موسى اعترف وهو ينظر إلى القبطي وهو ثمدد على الأرض» 
وإلى الإسرائيلٍ المظلوم وهو يلهثء اعترف بأنّه أخطأء 
فقال: مدان عمَلِأََِّنِ4 لم يسوّغ لنفسه لم يقل نحن 
مظلومون» ويحق لنا أن ندافع عن أنفسنا بأي طريقة» لا.. 
اعترف بشجاعة وقال: #مذًا مِنْ عَمَلٍ شين 4 أي: أنا 
أخطأت». وضللت عن جادّة الصوابء وهذا الخطأ أقرب 
إلى إضلال الشيطان منه إلى هداية ال رحمن. 


وبعد سئوات أراد فرعون أن يحول هذا الخطأ إلى 
قضيّة رأي عامء وأن يولّب بسببه الناس ضد موسىء لم 
يجعل موسى هذه النيّة الخبيئة من فرعون سببًا في أن يغيّر 
استراتيجيّة الاعتراف بالخطأء ويحوّل الموضوع ليُشعر 
فرعون أن المخطأ كان من القبطي» بل وبرجولة شاعخة: لثَالَ 


تعلنهَا ذا وأنأ مِنَ ألصَّآلينَ . 


كان الخطأ في اللحظة الأولى خطأء ثم وبعد مرور عشر 
سنوات نكتشف أن الخطأ ما زال خطأ! لم تحوّله تلك الحقبة 


الزمنية» والظروف النفسيّة» والتغيّرات ا حياتيّة إلى بيء آخر! 


يقول لنا قانون 9# مَعَلَنْهَآ : اعترف بأخطائك. لا تحوّل 
أخطاء الماضي إلى تحف تحتفظ بها في دولاب مآثرك وحسناتك» 
دع الأخطاء أخطاء» والتعثرات تعثرات» واعترف بهاء وقل: 
تَعَلَنُها إِذا ونأ مِنَ ألصَّآلينَ . 


دستور العظمة 


نظريًا نؤمن جميعًا أننا نخطى» ولكن عادة ما يخذلنا 
التطبيق! 


أخطأ أبو ذر على بلال» وعيّره بلونه» ثم لا شعر أبو ذر 
بفداحة خطئه وضع وجهه على الأرض وقال لبلال» لن 
أمض حتى تضع رجلك على وجهي! بالطبع لم يفعل بلال 
ذلكء بل أ:بضه واحتضنه كما يفعل الشرفاء دائًا. 

لا تضع وجهك على الأرض» ولا تطلب من أحد أن 

يطأ ورجهك كا فعل صساحب النفس الرهيقة ابو ذر رضي 
الله عنه ولكن فقط قل: : آسف » أخطأتُ في حقك؛ ساعني؛ 


هل مثل هذا العمل صعب؟ 


بل بر ليه . 


عوّد نفسك على «آسف» لأنك بذلك تزكي نفسك 
فتفلح لمَد َم من رَكّهَا4 ثم إِنك تخلق أجواء صحيّة في 
جتمعكء لأنَّ شيئًا من العدوى الإيجابية تحدث؛ فالآخرون 
يرونك عظيًا عندما تعترف بخطئك. وذلك يجعلهم يسعون 
لتطبيق دستور العظمّة مباشرة! 

ثم أرجوك لا تقل (آسفء. ولكن) لا تطفى جمال 
الاعتذار ب(لكن) هذه»ء قل آسف وضع نقطة بعدهاء 
اعترف بخطئكء ثم انس التفاصيل» لا تقل: 

ولكنك من ابتداً.. 

ولا:لم أكن أقصد حرفيّة ما قلت.. 

ولا: إِنّك لم تفهمني جيّدًا .. 


قل: آسف بلا أي بهارات أخرى! انكسر قليلًا في هذه 
الحياة» لن تعرف للشموخ طعا ما لم تذق شيئًا قليلًا من 
الانكسارء كهذا الذي تشعر به نفسك بعد «آسف' ثم 
صدقنى أنه انكسار لقنه غرور ما لأنفسناء فاقتنعت هذه 
الأقفس البزيقة يبذا اعون قي سقفه ألقةه شم وجل عؤةة! 
ومشكلتنا أنّنا صدّقنا! 


ثم أتريد الحقيقة؟ والله م أسمع سفت من جهة, إلا 
ورأيت شبه انكسار في الجهة المقابلة! إِنَّ الئاس يخضعون 
تلقائيًا لمن يعترف م بأنّه أخطأ! لن أستشهد على هذا بقصّة 
ولا بموقف». سأحيلك إلى نفسك. ماذا تشعر به على وجه 
التقريب عندما يقول لك صاحبك: أعترف بخطئي؟ ألا 
تشعر بشيء في نفسك يشبه: بل أنا الذي أعترف بخطئي؟ 


فلسفة السقوط 

عندما كنا صغارًاء كنا نسقط على الأرض ثم ننهضء ولا 
نعتقد أنَّ ذلك السقوط نهاية شموخناء أو الحلقة الأخيرة في 
مسلسل عظمتنا وكبريائناء تلك الأرواح الطفولية الجميلة 
هي التي يجب أن نستعجلب طاقتها لنعيش بهاء ليس السقوما 
نباية التارينخ: ولا بدايته أيضَاء السقوط سقوط وحسب. 


ديننا يعلمنا أن نقول: : أستغفر الله أن نقول: أبوء بذنبي؛ 


أن نقول؟ : بك إلى الله. كل هذه دروس في الاعتراف 


الأخطاءء صحيح أ وي 0 


ظ 


تفاصيل حياتهاء اطلب الآخرين أن يتجاوزوا عن أخطائك» 
وقبل ذلك اعترف بهاء اجعل هذا مِنْ عَمَلٍ ليطن # أحد 
دساتير حياتك الاجتاعية. 


إننا لولا الأخطاء لم نتعلّم» ثم فجأة نتكبّر على الأخطاءء 


ولا نريد أن نعترف بها! 


اشرارة 

فيزيائيا: المي هو سقطات متلافاة! إذن الوقوع أرضًا 
هو السقطة التي لم نتلافاها! السقطة التي امتلكت حريّتهاء 
هي السقطة الصريحة» ضمن عدد من السقطات المقئعة» نعم 
نتأمعندما نسقط» ى) نصاب بإحراج عندما نعترف بالخطأء 
ولكن ذلك الألم» وذلك الإحراج يعلّمنا ألا نسقط» أن 
نحاول ألا نخطئ مرّة أخرى؛ كي لا نضطر لألم آخر. 

إننا إن قلنا فا 4 مرّةء وتذوٌقنا مرارتهاء ستعاهد 
أنفسنا ألا نقع في الخطأ مجدّداء ألّا نتهوّر في فصل جديد من 
فصول حياتناء حتى لا نقول #تَعَلنهُآ # مرّة أخرى» حتى لا 
نتذوق ذات المرارة» في موقف آخرء واعتراف آخر. 


عود نفسك على الانهزام في المعارك الصغيرة» حتى لو 
رأيت بوادر الانتصار تلوح لكء غيّر استراتيجية معركتك» 
وقدّم النصر كهديّة لخصمكء اجعله يفوز عليك» وأذق 
نقساكه شيكًا من قهر اللزؤمق لن اتعترف بالخطافك 'الكبيرة 
وأنت تحمل نفسًا تريد أن تستحوذ على كل الامتيازات 
لون ولا رائحة» تريد الفوز فيه! كلاء كن أكبر من ذلك. 

اطلب من خطّاط مجيد أن يصنع لك لوحة» ينحتها على 
شالب السنديان إن أمكن» واجعل عليها حكمة بالغة 
تقول: اليس شرطًا أن أنتصر في جميع المعارك»» ثم علقها في 
مكان واضح من مجلسك: بهذه الطريقة تتروض نفسك على 


الاعتراف بأخطائها. 
عمر بن عبد العزيز عندما انطفاأ سراجهء أراد ضيفه ١‏ 
يقوم بمهمة إيقاد السراسه فرفضى عمر وقام هى؛ 


::: قمت وأنا عمر» 
الصغيرة» ثم غاد ودوّن عباوته التاريية: في ا 
رفك وأنا سمرا ميلس اللي ف 


بالأمور العاديّة» امتلك عمر في| بعد نفسًا قامت لله بالأمور 
العظمى» وهذا من معاني التزكية» فكلمة لإرَّكَّهَا 4 تشير إلى 
أنّ هناك تزكيات متتابعة حدثت في التاريخ الشخصي لذلك 
للزكي نفسّه. 

أخيرّاء أقنع نفسك أنك لست الإنسان الأهم في هذا 
الكونء وأنَّ المجرّة يمكنها الاستمرار دونكء وأنْ أخطاءك 
وصواباتك» وعيوبك .ومحاسئك. كلها لا تعني شيئًا في 
حقيقة الحياة» وعلى هذا فم| دام أنها حياة عاديّة» حياة سيطة» 
حياة لا تكاد تّرى» فعشها برجولة» وقل: #قَعلئها إذًا وأنأ ين 
الصَّآلِينَ *. 


٠‏ مهد 318 - طت مجه جه 


دع الحلقة الأخيرة من 
بطولتك وإنتاجك وإخراجك!. 


2-2 ب اعوج ع افوا كوه د ا 
دمحُم يليو ين يخ أن 


يقول ابن كثير يلل في حكمة كون البداءة من السحرة لا 
من موسى .كة: «أراد موسى أن تكون البداءة منهم» ليرى 
الناس ما صنعواء ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلّهم»”. 


عل السحرة مومى :وقلاي إلقاء العصيّ والحبال بين أن 
يكون أوّل من يلقي أو أن تكون الأولويّة من نصيبهم؛ فقال 
هم موسى: بل أو اناا منه أن يكون الفصل الأخير 
من نصيبه» وأن يكون هو من يقو 
حبالهم وعصيّهم كما اخختار موسى؛ فسحروا أعين الئاس 


واسترهبوهم» وجاؤوا بسحر عظيم؛ عند ذلك ألقى موسى 


.0185 /5( تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )١( 


عصاه. والأعين شاخصة. والأفئدة منتظرة, فإذا بتلك العصا 
تتحوّل إلى حيّة تسعى» وإذا هي تلقف ما يأفكون. وتبتلع 
أكاذيبهم: فتهتف القلوب: َامَتَِربَ هلروت وموم 4: 
إذا جاء موسى وألقى العصا 
فقد بطل السحر والساحرٌ 

8 تريئيث 

يقول لنا درس ايل لقو 4: فاجئ خصومك! 

ادّخر داثًا في جعبتك العديد من المفاجآت التي تُخرجها 
وقت الحاجة» لا تستعجل في إخراج كل ما معك بداية 
الحوار أو المناظرة» اصبر قليلاء فقد يكون الوقت المناسب 
لعرض هذه الحجّة لم يأت بعد. 

ما أجمل أن تكون النهاية مليئة ب(الأكشن) كا يقال! لا 
تحرق فلمك من بدايته» دعهم ليستمتعوا قليلاء اجعلهم 
يتوقعون أن الغلبة لهم» ثم بعد ذلك اقلب الطاولة» أو 
اجعل خصمك هو من يقلب الطاولة على نفسه! 


تريّث في إخراج ما لديك من براهين وأدلّة دامغة» فليس 


مه أن ينبهر الجمهور ني الخمس الدقائق الأول المهم هو 
أن يقتنعوا في الخمس الدقائق الأخيرة! 


بولناتها 86 ول ضراع لللك في وعاء أخيه؛ وفي اليوم 
التالي يبدا باوعية الإخوة باحثا عن الصواعء ويجعل وعاء 
بليامان آخر وعاء! وكأنّه يريد أن يباغتهم بعد أن تهدأ 
أعصابهم» ويطمئتوا إلى أن الصواع لن يكون في رحل 
أحد منهم» وفجأة! يستخرج الصواع من رحل بنيامين! 
ولعلّ السبب في استخدام استراتيجيّة «بل لقو 4 هنا ليس 
الإقناع» وإنما الطمأنة» ونفي الشكوك. 

داق استراتيجية بل اموا 4 تملا الآخر بالطمأنينة» فتقوم 
أنت بالإجهاز عليه في لحظة يكون قد اطمأن فيها إلى نك 
خال الوفاض من الحقائق! 


9 * تكشف أوراقك 

مبادئك القرآنية» وقيمك 
ذا انتصرت عليه 
فقد أحرقته 


إذا انتصرت على خصم 
المحمّدية» منل البداية فقد أحرقته مرّة» و| 
فد أق كبازف عل حصد الحتافات والجوائز 


| 


١ 
ظ‎ 


اجعله يُسهب في ثيل دور المتحق» بل إن اسقطعت 
أن تمثّل دور المنهزم فشيء جميل» * ثم دع الحلقة الأخيرة من 
بطولتك وإنتاجك وإخراجك! 


كان الرسول وك يدع خصومه يتكلمون ويسردون ما 
لديم من إغراءات وعروضء ثم يسأل أحدهم: أفرغت؟ 
دَنويًا من النور فباتت كأن لم تغنّ بالأمس! 

أنا أفترض أنَّ معركتك معركة حق وباطل» وأنك فيها 
صاحب الحق لذلك أطرح عليك بعض الخططء أما إن 
يعي د ما 
الباطل أن ي: ينتفش أولاء ثم يتتختس آخخرا: : # وَقُل جََ الْحَقُ 


044 ضور بورع 


هىّ البتطل إنَّالْبتَطِلَكَانَ وَعوكا [الإسراء: 41]. 
يقول العامّة: العبرة بمن يضحك في الأخير» وهذه نظرة 
فاحصة في طبيعة المناظرات» فالحق والباطل يدالان من 
بعضه)! 
فلا شك أن النبي يله وصحابته الكرام كانوا على حق في 
بدر وأحد وفتح مكة وكل المغازي والسراياء ومع ذلك فقد 


انتصر النبي كَل في بدر وهّزم في أحد, ولكنّ العبرة هي فتح 
مكة؛ لأئّها الجولة الأخيرة في سلسلة المغازي والسرايا التي 
انمحق في آخرها جيش الكفر! 

تذكّر: لا تكشف أوراقك! 

كان النبي كك يورّي في الغزوة بغيرهاء فإذا أراد غزو جهة 
سأل عن جهة أخرى ليوهم من حوله أن مسيره سيكون إلى 
تلك التي سأل عنهاء فيقطع بذلك على العيون والجواسيس 
أن يوصلوا لأعدائه نبأ مداهمته لهم؛ ثم لا يصبحون إلا 
وقد أحاط بهم الجيش الإسلامي #إنسكة صَبَاحُ الْحَدَرِنَ # 


[الصافات: /ا/ا١‏ ]. 


© الفخ 

احفر لنصمك حفرة؛ ثم دعه يسقط فيها دون أن يشعر» 
وتولّ أنت مهمّة إهالة التراب عليه! 

ومن أفضل من رأيته يقن فن حيفر الثمرء الشيخ امد 
ديدات له فقد أوى في مناظراته قوّة خاصّة يستطيع بها أن 
ناور جين ثم يفاجوع خصمه ببحيه ما كان ينها ذللك 


الخصم حاضرة» وواضحة بهذا الشكل! 


9 عاصفة 
ماذا تحرص على أن ُنَهِي الحوار من بدايته؟ دع الصفيح 
يسخن قليلاء ثم تذكّر: الكلمة الأخيرة هي التي تبقى في 
الذاكرة» فكن أنت صاحبها.. 
واستخدم تقنيّة الأسئلة» دائًا السائل يُرى الأقوىء 
والجيب يُظن آنه الأضعقف» فإ استطعت أن.تكون سائله 
لا مجيبًا فافعل: 
لماقاتلت إلا بالسؤال 
فإن الناس ينص رفون عنه 
وقد ثبتوا لأطراف العوالي 
ومن أذكى من طبّق استراتيجية 9 بل موأ شيخ 
الإسلام ابن تيمية تله فقد كان يعرض في مناقشاته لأقوال 
يخيّل للقارئ أن الشيخ يؤيّد هذا القول» بل كان يتمحُل 
لهم الحجج التي ما خطرت في عقوم ثم بعد أن يشعر 


صاحب القول أنّ قوله قد استقرٌ واشمخرٌ إذ بعاصفة تيميّة 
تدمّر كل قول بإذن ريّهاء فتترك ذلك الضلال كأمس الدابر» 
وبئر معطلة وقصر مشيد. 
يغ أحضر حججك 

وما تعلمنا إِيّاه قاعدة #بل افوأ # درس: أحضر حججك! 

يحزنني كثيرًا عندما يتجشّم ضال ما ويجمع كيده ثم 
يأي» فلا يجد معسكر الحق والإيهان من يوجهونه لمناظرته 
ومحاورته إلا من تذوب تأتآته في بحر شبه ذلك الضال» 
وتغرق همهماته في سيل ذلك الأفاك الأثيم! 

إن المناظرة لا تعتبر السن من كفاءاتهاء ولا التاريخ 
الدعوي. ولا حتى العلم البحت» إن أهم ما تقوم عايه 
المناظرات الذكاء العلمي» القدرة على الحجوم, والقدرة على 
حفر الحفرء والقدرة على استخراج المتناقضات من كلام 
الخصمء وهذا كله يندرج تحت اسم واحد هو (الحجة). 


امسجاع والخاطرة ذو مضني أن ريه عل مشهلاهن 


لل .بريه . 


١ 
ظ‎ 


الملأ» فقد تخسر الرهان» ويخسر بخسارتك المشاهد عقيدته» 
أو قوّته الإيوانية. 

أحضر حججك في جميع تفاصيل حياتك, لأنّك تتحرّك 
وتحيا وتتحدث وفق قناعات -أو هكذا ينبغي- فلا تعمل 
ما لا يمكنك الإجابة عن الإيرادات التي ترد حوله. 

اعتذر عن أي سؤال لا تحضرك إجابته» ولا تغامر 
بالحقيقة في سبيل أن يقال عنك سريع البديهة» الحجّة في 
كثير من الأحيان لا تكون حاضرة:» فلا عيب أن تؤجل 
الحوار لتزيد من بحذك حول المسألة» ولتتأمّل جيدًا فيا 
ستقوله؛ بل وقبل ذلك وبعده لتنقي نيتاك من شوائب الرياء 
والسمعة» وأن تجعل كلامك كله لله. 


ع فرصة التناقض 
لتبطل سحر شبهه. وأقواله! 


يدهشني بعض أساتذة المناظرة عندما يفحم خصمه لا 


بعلمه هو بل بتناقضات خصمه! هنا الأستاذية والذكاء 
والخبرة عندما تتحدث وتتجلل. 

فليس كل حجة هي من متين العلم» بعض الحجج عبارة 
عن حفرة تتقن حفرهاء ثم تلقي خصمك فيها ليترذى مع 
شبهه وضلالاته. 

كنت في مجلس فقال أحدهم: إن علم الشريعة حق مشاع 
للجميع؛ ويمكن للجميع القول فيه؛ وإبداء وجهات النظر 
خوله. 

فعلم أحدهم أن هذا المتحدث لا بد وأن يتناقض» فأمهله 
إلى أن جاءت الفرصة! فقد تغبّر مجحرى الحديث» وأخذوا 
يتحدثون عن فلان المصاب بالسكر فقال صاحبنا لذلك 
المتحدث: أخبر فلانًا أنّ له أن يأكل ما شاء من السكرء 
فلن يضرّه بإذن الله! وأصدّ صاحبنا على كلامه» فقال ذلك 
المتحدث: هل أنت طبيب حتى تقول مثل هذا الكلام الخطير؟ 

فقال صاحبنا: لاء ولكن علم الطب حق مشاع للجميع؛ 
يمكن للجميع القول فيه» وإبداء وجهات النظر حوله! 


ا 


فنظر الجميع إلى المتحدّّث وقد علموا أنه قد وقع في حفرة 
عميقة؛ تجعله ينقض بنفسه كلامه الأول أو الثاني ولاريب. 


بعض الحجج تحتاج إلى مناورة قليلة حتى يأتي الوقت 
المناسب لتفاجئع بها خصمكء. فلا تستعجلء» شيّد بنيان 
أقو الك» وسيّح حججك بثيء من المناسبات الجاهيرية» 
فهذا موسى © عندما أراد فرعون مناظرته اختار يوم العيده 
ووقت الضحى. ولحظة تجمهر الناس حتى يلقي العصا التي 
لقفت ما يأفكون. 


- حالك, - 
5-2 - دوه 
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[البقرة: /71]. 


قل أحد بني إسرائيل» فاحتار الناس فيمن هو القاتل» 
فذهبوا إلى موسى :6 يسألونه» فقال لهم: ل إن همرح أن 
تَدْموأ بَعَرةِ4 فنسب الأمر إلى الله» والأمر من الله ولا شك» 
ومعلوم بدلالة الحال أن أي أمر يأمر به موسى 8 هو من الله» 
ومع ذلك فقند نصٌّ موسى فق بأن الآمر هو الله تعالى» وذلك 
-والعلم عند الله- لعلمه 8ك بأن المأمور إن استشعر أن الأمر 
من الله تعالى سهّل عليه» ورضخ له فكان للأمر قداسة» وله 
وقع خاصء هذا ما ينبغي أن يحدث للنفوس المؤمنة. 


9 لله 
مادام الدين دين الله» فأكثر من طرق هذه الزاوية في 


نفسك ونفوس من حولك» لا تخفل وأنت في غبار الدعوة' 


١ 


أو نشر العلم» أو بث الفضيلة» أن ما تقوم به هو ما يريده 
الله وما يحبّه الله» ومالم يخلقك الله إلا لتقوم به! أيقظ أبناءك 
للصلاة وأخبرهم أن لاله 4 يريدهم أن يستيقظوا للصلاة! 
انصح المغتاب أن يترك غيبته وأعلمه أن 8 أله 4 يكره هذه 
الغيبة» ابتسم لأخيك المسلمء وتذكر أن 8 أله 4 يحب هذه 
الابتسامة» ويسجلها عنده في ديوان الصدقة. 


اجعل 8 إِنَّ أله يَأمرَكُمْ © مفتاحًا لدعوتك» وإذا قلت 
أنه 4 قف قليلاء دع النفوس تسيح تفكُرًا في هذا الاسم 
الجليل» لعل القلوب تنتبه إلى أن الله هو الملك العظيم» 
الرب الجليل» الرحمن الرحيمء الفعّال لما يريد.. فتخبت» 
وتنصاعء وتسلم له القياد» عند ذلك» تكون قد فعلتَ 
أعظم ما يمكنك أن تفعله» لقد جعلت الناس يقومون 
بالأمر الذي خلقهم الله لأجله: عبادته وحده. 


9 مرتبة الشرف الأولى 


إن القلوب التي تربّت على مبادئ الطينء حََقَّتَ فيها 
الشعور بالله! وإيقاظ هذا الشعور من حِكَم إرسال الرسل 


وإنزال الكتب وسنّ الشرائع» إِيّاك أن ترى أمارات هذا 
الجدب فيمن حولكء ثم لا تخطط لاستحياء القلوب 
الجرداء» المتعطّشة ل#طه 00 مآ أَنْرْلنَا عَليِكَ الْقَرمَانَ 
تَمْعَىَ #! 

هذا شعيب 86 لما عَلِمِ أن قومه لم يرجموه لأجل مكانة 
رهطه وقبيلته #وَلْرَكَا رَمْطكَ لَرجمْستَكَ » [هود: 19١‏ لم يفرح 
بهذا الأمر» لم يعتدٌ بقبيلته» ويكتب قصيدة في مآثرها حنى 
يحيط نفسه بسياج إضاقّ من الأمان» لا بل صرخ في قومه 
الذي سوا لله: « دَالَ يكمَوْر أرَمَِنَ أَعَرُ عَكَكُم ين آله 
وَأَععَذَجْمُوهُ وراء 5 ظِهَرِئًا #؟ 

ليست مهيّتك أن تزخرف أعمدة الزيف التي امتلآت 
ها لياق ول مهشتك أن بهدم تلك الأعمدة من أساساتهاء 
وتذكّر البشريّة أن هناك اانه 4! 
دعوتك! نعم؛ حاول 


أتقن مهمّة نسيان نفسك في خحضم 
أفتك مرض 


أن تدرب نفسك على سيان نفسك! لأن 
يصاب به الداعية إلى الله أن يتحول من داعية لله إلى 


داعية 


١ 
ظ‎ 


لنفسه! من تذكير الناس بأنّ الله أكبر» إلى تذكير الناس بأنّه 
حصل على شهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى» من 
إحياء ذكر يوم القيامة في النفوس إلى إحياء ذكرياته الخاصة 
عندما حفظ القرآن وجَرّدٌ كتب التراث! 


أنت هامشء ركّز على المتن؛ والمتن هو أن تُسمع العالم 
كلمة «الله أكبر» بمعناها الحقيقي الضخم الفخمء هذا 
الإساعء وهذا البلاغ هو مرتبة الشرف الأولى ا حقيقية» وما 
سوى ذلك وهم. 
8 حركة أم عبادة 

عليك أن تستشعر عندما تصلي أنْ هذه الصلاة أمر من 
الله عش لحظات قبل أن تكبّر لصلاتك وأنت تتخيّل رحلة 
المعراج» وكيف أن الله عرج برسوله كل ليأمرّه أمرًا خاضًا 
مبذه الصلاة التي ستصليها بعد قليل. 

قل مثل ذلك في الصيام والحج» وسائر الطاعات.. دامًا 
استشعر أن الله أمرك مهاء هذا الاستشعار سيلقى بظلال الهيبة 
على ذلك الأمرء وستقوم به بخضوع يليق بالآمر والأمر. 


إن الغفلة عن الآمر يجعل العبادات حركات ميتة لا 
حياة فيهاء والحكمة من مشروعيّة هذه العبادات ليس مجرد 
القيام والجلوسء بل أَنْ يكون القيام في صلاتك عهدًا بينك 
وبين الله أن تقوم له في كل حياتك با أمرك الله به ويكون 
جلوسك في صلاتك عهدًا بينك وبين الله أن تجلس عن كل 
ما نماك عنهء هذه المعاني الجليلة وما شابهها إِنْ غمرتَ بها 
عبادتك» تنتقل من كونها حركة إلى كونها عبادة يحصل بها 
للقلب من المنازل والدرجات ما لا يمكن تخيله. 

الكافر وهو كافر يوقن أن لا إله إلا الله ليست كلمة وإنم) 
حياة» لذلك رفض عرض النبي يك أن ينطق بكلمة تجعل 
العرب والعجم يدينون له بها لما علم أمها: لا إله إلا الله. 

وقوم شعيب هك كذلك سألوه: 8« قَالوا يَسْعَيْبُ 
أمكوئك دن[ أن تمرك مَا يبه َابَآوْنا 4؟ إنّهم موقنود 
أن هذه الصلاة قا ريز ولمسعسركات جرقاها 


والشريعة داتً) تربط بين العبادة والمعبود» ولا تفصل 


بينهماء وكلنا يعلم أن الإحسان هو «أن تعبد الله كأنك تراه» 


جو سه 


فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك» وقد نبى النبي كي المصلي أن 
يببصق في الصلاة قبل وجهه, وفسّر ذلك بأن الله تعالى يكون 
أمام المصلي! هذا ربط إن شئته مباشرًا وإن شئته غير مباشر 
بين العبادة والمعبود سبحانه. 

إذن دائً) أضف لأسئلتك عن زمان ومكان وكيفية 
العبادة سؤالًا أهم منها كلها وهو: لمن أصلي؟ هذا السؤال 
سيجعل أمر الزمان سهلاء لأنّك إذا استشعرت من هوء 
فسيهون عليك متى يريد أن أفعل» قل مثل ذلك في المكان 
والكيفية» وإن شعت الدقة» فلا تضف هذا السؤال لتلك 
الأسئلة» بل أضفها هي إليهء واجعله يسبقهاء ويتقدمهاء 
ويأتي قبلها دائ)ا. 


يع مكمن الهدايات 
سمح طن ألجل الدعاة حجراه الله خيوات سؤالا مهيّاء 


وحزين أنا لأنٍِ سمعت هذا السؤال من ذاك الداعية كثيراء 


ثم في امقابل لا أذكر أن سمعته من غيره! مع أهريّته وحوريته.. 

كم عدد العبادات التي عملتها لك سمعت الله يأمرك 
بها في القرآن الكريم؟ لا لأنّك نشأت عليها؟ أو لأن المجتمع 
كلّه يفعلها؟ 

ومما كان يذكره ذلك الداعية الموفق أنْ على المؤمن أن 
يري نفسه على جلسات قرآنية» يكون مقصوده فيها أن 
يسمع كلام الله» ويتديّره» ويتلقى أوامره ليعمل بهاء ونواهيه 
ليزدجر عنها. 

اعتدنا أن يكون سساعنا للقرآن عند قيادة السيارة» أو 
قبيل النوم أو في أوقات الفراغء وهذا حسن لا مشكلة فيه؛ 
ولكن هنا درجة من الاستماع عزيزة» وهي أنفع ما يكون 
في الاستماع للقرآنء تلك التي يسبقها تطهر» ثم تفريغ من 
وقتك الثمين لهذا العمل الجليل» فالقرآن الذي نزل به أمين 
السياواعل ' ين الأرض شط :آلا تقرغ من وك له: 

لا أنْ تكتفي بالأوقات الئنة لتجعلها من نصيبه! عند هذا 
الاستماع ستجد الهدايات الكامنة» وستتهال عليك فتوحات 


ظ 


وري 


التدبر» وبركات هذا الكتاب العزيز.. ومن معاني عرته أنه 
لا يعطي كنوزه الثمينة إلا لمن أذل نفسه وأخضعها للاستماع 
والتديّر.. لا أن يكون ذلك عَرَضاء في أوقاتك التي لم يتفق 
لك أن تملأها بشيء من الدنيا! 


© الترددخ ذات الله 


تما يحسن الاستطراد بذكره هناء» معنى عميقء نادرا ما 
يتَطرّق إليه» فالناس يتحدثون عن العمل لله والترك لله 
ويُغفلون معنى التردد لله! 

فليست كل الأمور واضحة تمام الوضوح حتى تعملها إذا 
بان لك مشروعيّتهاء أو تتركها إذا بان لك عدم مشروعيّتهاء 
لذلك فاجعل في نفسك خانة للأمور التي ل يتبّن لك فيها 
رأي واضحء لغموض الأدلة عليك. أو لخفائها عنك» أو 
لجهلك ببهاء أو لغير ذلك» هنا يجب عليك أن تتردد لله ألا 
تخوض في مثل هذه الأمور لا أمرّا ولا نبا ولا عملاء هنا 
تردد قبل أن تجزم في المسألة» تردد قبل أن تعمل أو تترك؛ 
واحتسب أجر هذا التردد عند الله.. وأخلق بمن يترد لله أن 


يرزقه الله هدايات يعلمهاء لأنَ الورع هو أخو هذا التردد. 
وما تردد جريء على الله أبدًا! تجد الجريء على الله. وعلى 
دين الله خوّاضًا في كل مخاضة؛ يتحدّث في كل محفل» يكتب 
كل ما يعن له قليل النتكوص عن قول قال به» ويرد قول 
المعترض قبل أن يعي وجه الاعتراض. 

هذا الدين لله وهذا الأمر من الله» وهذه أمور بينها وبين 


دين الله سبب متين. 
8 الصداً 


علينا أن نقول للناس إِنْ ما نأمرهم به من خير وهدى 
وصلاح هو أمر الله يجب أن نزرع في النفوس تعظيم الآمر 
سبحانه» وأن نبدئ لهم ونعيد هذا المعنى» وألا تكتفي با 
نظن أنه معلوم من الدين بالضرورة لديهم» وأن الجميع 
يعلم أن هذا هو دين الله وأنّ هذه هي أوامره ولواهيه.. 
فالنفوس تنسىء والإيمان يخلق في القلوب؛ والمعاني الجليلة 


سبوب . 


يطرأ عليها الصدأء فلا بد والحالة هذه من التذكير» ولعل 
كلمة تقوها اليوم قد قلت ما هو أحسن منها بالأمس» 
ولكنها تلامس اليوم من النفوس ما لم تلامسه بالأمسء 
ازيد إخلاص عندككء أو لتفرّغ نفسبي عندهمء أو لبركة 
شخص حاضر اليوم لم يحضر بالأمسء أو لأمر لا تعلمه» 
5 


+ حك 5ه ك كن .. 
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ما اسم صديق الامام أبي حنيفة 
طفولته؟ وابن خالة أحمد بن 
حثيل ؟وجارابن الجوزي؟والشخص 
الذي بنى بيت الذهبي؟ والنجار 
الذي صنع أبواب منزل ابن حجر 


> #أَوَأَمْضِىَ قبا #س. 


ج اخي عت 5 خضت خصه تن جر كد كن از م ها ضرم 
# وَإِدْ قال مومئ لِفَبَلهُ لآ أبرع حَوَّت أبلغ مجمعَ 


لحرن أو أَمْضِىَ حقبًا 4 [الكهف: .]1١‏ 


يقول الشيخ السعدي ظَِلك: «أي: مسافة طويلة؛ المعنى: أن 
الشوق والرغبة» حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة» وهذا 
عزم منه جازم فلذلك أمضاه»”". 


أعلم الله تعالى موسى :8ك أن هناك من هو أعلم منه» رجلا 
اسمه الخضر يجده في مجمع البحرين» فقال موسى لتلميذه 
يوشع بن نون: 9[ لآ أب حو أبن مجم الحو أو 
انب عق »أي أني سأظل أسير حتى أبلغ هذا المكان المحدد 
أو أمضي حقبا! والحقب كما قال بعض أهل التأويل سبعون 


.)48١ تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 


الا" "ات 


سنة» وقيل: بل ثمانون» وقال قتادة أعوام غير محدودة!”. 

لك أن تتخيّل كيف يقرر موسى قرارًا صادقاء نقله الله 
في أصدق كتاب أن يظل الدهور الطؤيلة يسير بحثًا عن 
الخضر! لينهل من علمه! 

يقول الطبري تَللك: «في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب 
الازدياد من العلم والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب 
واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم وذلك 
كان دأب السلف الصالح وبسبب ذلك وصل المرتحلون 
إلى الحظ الراجح وحصلوا على السعي الناجح» فرسخت 
لهم في العلوم أقدام وصح لهم من الذكر والأجر والفضل 
أفضل الأقسام»”. 


لا تجعل هناك خيارًا ثالنًا لطموحكء اجعل خياريك: 
بلوغ الهدف. أو الاستمرار في طلبه! 


.)) 04 /”( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
.) /١١( تفسير القرطبي‎ )( 


كان عنترة بن شداد موقا ببأسه وشجاعته» فسأله 
أحدهم عن سر هذا الجَلّد فقال له: هات يدك وخذ يدي! 
فعض كل واحد منهما يد صاحبه» واتفقا على أن من يسحب 
يده أوّْلَا يكون المهزوم! فصابرا هنيهة» ثم سحب الرجل 
يدهء فقال عنترة: بلغ بي من الوجع ما بلغ يك ولكني 
صابرت وقلت: سيسحب يده الآن.. الآن.. الآن! إلى أن 


ستدحَيدك يلك : ومهذه الطريقة انتصرت على أعدائي.. 

لا علاقة إذن بين الوجع والجزع» فاجميع يتأ ولكن 
ليس الجميع ينهزم» فاثبت أحد. 
بيع البقدونس 

إذا نظرنا إلى مسجل حاتم الطائي في الكرمه وجدنا الحاجة 
إلى المال تعرضص له كما تعرض لغيره» ولكنّ نفسه المتطلعة إلى 
معالي الأمور جعلت الحاجة مع السخاء عنده مقدمة على 


1 


نظريّة حاتم هذه هي التي جعلتنا الآن نتحدث عنه ولا 
نتحدّث عن جاره اللصيق بيته ببيته. 


وجعلتنا نذكر من نذكرهم من رجالات التاريخ» في 
الوقت الذي لا نعرف فيه أساء إخواءهم» أو آباء الكثير منهم! 

ما اسم صديق الإمام أبي حنيفة في طفولته؟ وابن خالة 
أحمد بن حنبل؟ وجار ابن الجوزي؟ والشخص الذي بنى 
بيت الذهبي؟ والنجّار الذي صنع أبواب منزل ابن حجر 
العسقلاني؟ لقد ثقل على التاريخ الاحتفاظ بأسائهم» 
وهي أساء فقط! أما هؤلاء النجوم الساطعة» فنحن نعلم 
تفاصيل أوصافهم» وكيف كانوا يتحدثون! وألوان ثياءهم! 
وغزارة علمهم وفضلهم. 

إن قانون #أو أَمَضِىَ حقبًا > هو الذي صنع الفرق بين 
محمد بن إدريس وبائع البقدونس في بلدته» فقد كان هذا 
البائع يستغل وقته في بيع البقدونس في الوقت الذي كان فيه 
محمد بن إدريس منشغلًا بحضور دروس مالك بن أنس في 
مسجد رسول الله وَكلِك. 


أصحاب الهمم لديهم حاجة للنوم مثلناء ورغبة في إزجاء 
الوقت باللعب والتفسّح» ويحبون الراحة والسفر وعدم 
الارتباط بالمقيّدات من أي نوع كانت؛ ولكثهم جعلوا 
أهدافهم الطّموحة مقدّمة على رغباتهم الجموحة؛ وأجّلوا 
زمن الراحة لما بعد الإنجاز» لاما قبله! 
والدي ‏ حفظها الله - تقول دائًا عبارة مُلهمة: (يا حيٌ؛ 
اتعب تستريح!) ْ 
تذكّر: من لم تكن له بداية محرقة» لن تكون له نباية مشرقة! . 
اتعب إذن» وقل لنفسك الملول: | 
تريدين لقيان المعالي رخيصة؟ 
ولا بد دون الشهد من إبر النحلٍ 
8 الرابعة والخمسون 
واعلم أن أسمى المطالب» ونهاية المآرب طلب العلم» 
فالعلم نفي الجهل» ولا أفسد للتصورات؛ وأمحق للتطلعات 
من جهل يعشش في جمجمة ! 


ل 000 


١‏ يخلق الله حمجمتك لتملأها بالخرافات» والتكت 
السايحة» وكُناسات الأعمدة الصحفيّة غير الجادّة. 


امسح تخاريف الجهل بالعلم الذي يجعلك ذكيًا زكيا ناياء 
فلولا العلم لكان سيبويه نكرة في سياق التاريخ! ولكان 
الشافعي شخصًا عاديا من سكان مكة! يعيش على الشعرء 
ويحيا على الرماية» ويموت وهو في الرابعة والخمسين ىا 
يموت ملايين البشر في الرابعة والخمسين دون أن يضيفوا 
إلى الدنيا شيثًا. 
القيم والذهبي وابن رجب وابن كثير وابن حجر. 
ولا بعبد الرحمن المعلّمي؛ ولا بابن باز وابن عثيمين» ولا 
ببكر أبو زيد. 

إذن اجعل العلم هدفكء. واطلب العلياء من خلاله فالمال 
يفنى» والجاه يبل» والعلم يبقى» ويبقيك حيّا مدى الأزمان. 


على بوابة يفتحها للداخلين ويغلقها عن الخارجين» هذا 
عمله في الحياة! 

ولكن عمله لا يتناسب وممّته» فقرر إكال دراسته. 
فواصلٌ الليل بالنهار» في النهار يعمل» وبالليل يدرس» 
أنبى الثانوية» ثم انتسب في كلية الشريعة بجامعة الإمام؛ 
فأنباها بامتيازء ثم قدّم على برنامج الماجستير بنفس الكلية 
وأتته بامتيازء ثم قدّم على الدكتوراه ونالها بمرتبة الشرف. 
ثم فاجأ زملاءه في العمل بالدكتوراه! فكان الانبهار! ترك 
بوّابته» وتوجّه إلى بوابة العلم» وبات أستاذا جامعيًا! 


© البطل الهمام 


النهم تمقوت إلا في القراءة» والطمع مرفوض إلا في 
العلم» والإلحاح مزعج إلا في قرع أبواب المعالي.. 


و فظنا في |! + 
نفس عصام سودت عصاما 
وعلمّته الكرّ والإقداما 
وصبارمهيطظلاشياتا 


برس 


0 


يقول عمر بن عبد العزيز ده : إن لي نفسا تواقة لم ثنق 
إل منزكة فنالتها إِلّا تاقت إِلَ مَا هي أرفع مِنْهَا حَتَّى بلغت 
الْيَوْم المنزكة الي لَيْسَ بْدهًا منزكة وَإِتَا اليوْم قد تاقت الى 
لحي 
واب من كر السواقي سافب 
أنت مهمّتك أن تبذل وسعكء أن تسعىء ألا تتوقّف. أن 
تمضي حقباء ثم بعد ذلك أغمض عينيك عن النتائج» فهي 


عند الله! 
عي أن أسعى وليس 
ع دشي دراك النجاح! 
نحن متعبدون بالعمل» أما الجزاء فلسنا موعودين به في 
الدنياء فكم من عالم لن يعرفه الناس إِلّا في الآخرة! وكم 
من أسماء مكتوبة بالنور في فضاءات الحنّةه لم نكن في الدنيا 
نعرف أن الله قد خلق أصحابها. 


.)09 سيرة عمر بن عبد العزيز (ص:‎ )١( 


8 
هذا أويس القَرّن كان مستجاب الدعوة: لكلماته نور 
في قلبي ما لا أجده إذا سمعتها من غيره! أو كما قال» ولكن 
من هو أويس في ميزان زمنه؟ رجل مجهول يعيش في غبراء 
الناس! جيرانه لا يعرفون أنه جاب الدعوة» وأنّ النبي يلل 
أوصى عمر بن الخطاب أن يطلبه إِنْ لقيه أنْ يدعو له! 
على المرء أن يسعى إلى الخير جهده | 
وليس عليه أن تتم المقاصدٌ 
بل لا تجعل من مقاصدك الدنياء الدنيا تخصص لا يفهمه ٍ 
طلاب الآخرة! ولايحسئونه. | 


إذنء اجعل هدفك العلياء» وطريقك الصبر» وشعارك 


أَوْأمَضِى حقبًا 4. 
50/7 - 
00 فك 
١1/‏ 
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الخائمه4 


وبعدٌ.. 
فأريعر أن أكون قد ونشت :فى كتاية حذه 
القوانين» وهذه الدروس المقتبسة من جذوة 
| موسى كه والتي بعثها ظل تلك الشجرة التي 
م تولّ إليها في ذلك اليوم المليء بالمفاجآت.. 
3 مازالت هناك دروس» وهدايات» وإضاءات 
| في قصّة موسىلتكء وفي آيات هذا الكتاب 
الخالد» والذي علينا أن نفعلّه؛ هو الاستهداء 
ببديهاء وطلب أنوارها.. والله هدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم.. 
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أجمل الذكريات ل 
9 أيْما الأجلين 
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